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لاريب في أن الحركة الأدبية قد نشطت في هذا العصر نشاطا 
أهاب بكتير من الأديا” * والشعر آء | ف التذوع اتحدد ١‏ فى الأفكار 
والمنا زع ؟ ففتحت هم من هده المدنة الحديثة ارات “من الول 1 6 
أن سبقهم وجالوا في فى ماديين منالا غراضى الوطنية والاجمّاعية ماجال 
في ساحها من تقدمهم ) وسوا بأساليههم وافتهج إلىالأوج الذي حل فيه 
جردي أزه ل تور لتر نا راحترهة دي ذاه إلى الناشئين 
الأدب وأهله » فشرعوا ب رتشفون من كأسه طر دين » و يغازلون سه 
ذكبين )و إن صر من ذلك الفضل السهم الاو ! ؛ إذ كانت مشر ىَْ 
تلك الشمس الى البسطت 1" ارها فعمت الا قطار العر بية جميعا ع 
حتى ظبر فيها من أمة الأدب والشعر مايتكاد يضا' أمثالم في أخصب 
أزماتها ٠‏ ولقد استطاعت مصر في الحقب الأخيرة أن لنشر على البلاد 
الوية العامة الادبية ها فيض الله ها من بسطة في الملل والرحال ٠‏ 
ولعل من أجل ما أنبح لها فى هدا العصر نبوع ثلانة, من أعلام البيان 
' افة كان اسعبممل الأمو 7 الأسماع اناه #عذاء الآر واح 
والا 5 ر كأبوا 0 يوخ الأدسو معلسه 6 والتاهضين موالناعنين 


ل 
روحه فيه » فليس في امتأدين من أبنأ العر بية من لا يقرأ المنغاوملي » 
أو من لا يروي لحافظ ‏ ولوف 

و قد 35 موجه “العام و بفيه أن خصهمهو ءا ءالا علاءالثلاثة 
بنصيس من المنالخة علهم و اشنا علممم »كل وحدو امال القول ذا سعة ٠‏ 

فلاغئو إذن - وقد غر بت كس حياتهم - إذا نمضت بلاداأشام 
بقسط. ما عايها مر تخليد ذ كرام » فرأينا حفلاث. التأبين 
مد يزيا دنا جئلات 7 5 - ثقام لمم في كل مكان » ولا بدا ع 
إذا كانت دمشق - وه موث أعضاء جمعها العلمي - هي السابقة في 
الاضطلاع بذلك الواجب ٠‏ 

وإن ما تفخر بهالمكتبة العربية فيدمشق أنها قأامت من قبل بنشر 
كتاب عن السيد المنغاوطي - ه وكات المنفلوطي - وأنهاقوماليوم بنشر 
هذا الكتاب - وكرى الشاعرين- اعترافا بحميلهم » وأذانا اكه ١‏ 

وإننا آنا - على الغالل - فيا اخترنادلهذا الكتاب مافيه دراسة” 
وتحليل لشم رالشاعرين وأدبها| » أوتفصيل لأ خبارهما وأحوام ايكون 
الناظر فيه ما بالمركة الأدبية في هذا العصر الذي هو من أحفل 
عور ل كن وا روك وعدة روعة رةه "أن يكونفيه هذان 
الشاعران العظمان » وأن يكتب منها أساطين الشعرآء والكتاب » 
ماندو ن بعضه في هذا الكتاب ٠‏ 
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5 
و فأة حافظط ف حنازئه < 

مات مد بك حافظ إبراههم شاعر الثيل يف الساعة.الخامسة من 
صباح أمس « اميس 8 اواو 0 0 

ذلك هو النبأ المفجع الذي تناقلته الاالسن وطيره الناس من جبة 
إلى أخرى في أنحاء هذه البلاد ٠‏ وقد كان حافظ غر يدها الى 6 
كانفي كثيرمن الأو قات لسانها الناطق ٠‏ وماشعرهفى -واد ثْالسودان 
وساسة مصر وعحا كة دنثواي وودا ع اللورد كوم وسياسة دانلوب 
في العارف وسياسة قصر الدوبارة والأءة العر بية ووحدتها وإخائها 
إلا مثال من ذاك المنطق السليم والوحي العالي» فليس عيبا أت ترح 
البلاد لنعيه » وليس عيبا أن يرتح الشرق كله لهذا الننى غدا ٠‏ 

ولدحافظفى القاهرة فىء فبراير(شباط)سنة 1875 ودخلالمدرسة 
وريه انرون الدد والثانويةوتخرج منها ضابط في الطويجية 
برتبة الملازم الثاني » وأدى خدمته العسكر ية في السودان إبان الجلة 
الأخرة اده ارود كتفي و كازق نقطقة عل فلودا الشرق” 
وفيسة 115 أحيل إلى الاستيداع » ثُبعدذاكأعيدبرتيته إلى البوليس» 
ولكنه لم بظلطو يلا في هذه الخدمة فأحيل ثانية إلى المعاش» و بلغ جموع 
مدة خدمته.في الجدش والبولدس4١‏ سئة ٠‏ وفي سئة ١11١‏ عين رئيسا. 


اسم الأ دبي ففيدار الكت الملكية)و في فبراير؟*1١‏ أحيل إلى المعاش . 
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ونال حافظ من الرتي : البكوية من الدرجة الثانية سنة 1415 ثم 

بشان التيل من الدرجة الرابعة ٠‏ أما مولفاته فعر ى أولا شعره المطبوع 
الى الان ثلاثة محادات وقد 0000 000 0 
لكانت المشبور مهد إبراهم هلال وترجم مع صديقّه 0 ستاذ خليل 
مطران كتاب الموجز في الاقتصا 4 وله الثرية الوطلة وعرعمة البواساء 
افكتور هيجو وليالي سطبم ٠‏ وقد كان كثير م نأصدقائه يهتم فيالعيد 
الأخير يجمع قصائدهالتيلم نفشر لنشرها لأنالطبوعك قلناهوالقليل ٠‏ 

و ا 

كان حافظ في العبد الأخير ضعيف الصحة ولكنه كان كعادته 
لا يأزم منزله ولا فراشه وني ليلد وفاته دعا لتناول الطعأم معه صديعه 
السيد إبراهي رانب وآخرء وأكنه لم يستطم مشر كعها ف تناول 
0 فكانعتمددأ على مقعده يلاطفه] كعادئه معقداً أت ير داطقة 
ا صابه » وأن الطييب وقيزلك لذ لكبو 2 لاإزالة ما به من انراف الصحة) 
وبعد انصراف ا 9 بالتعس الشديد فاستدعى الخادم أي يناوله 

الدواء » ولك نهذا الدواء م لمان واد لعفا اراق فاه ذأخزر 
الحادم باستدعاء الطبيب» ولمعرفة الّادم مابينه وبناس.دعبداحميدالينان 
من الصداقة كله باا: تافون حفر مع الطبس فيالحال» ل نصحة حافظ بك 
ساءت كثي رأء 8 سرع صديةهوالطبيس إلى منز لدبكو بريالةبةفا ذاهوي 
النزع الأخيرلايةوى على كلة الوداع يوجهها إلى صديقدوفاضت روحهإلىربها. 


-- 
ونعاه إلينا فى الساعة الخامسة صباحأ حضرة صديقه إساعيل شيريين 
بك مدير قل المطبوعات وقبل أن يخرج الناس إلى أعمالهم انتشر يدنهم 
الخير ووصل إلى جميع أنحاء القطر ٠‏ 
وكان موعد تشبيع الكناذة فى الساعة التنادفنة مساء هر 
كوبري الليمون فاجتمع هناك جهور كبير من النبلاء و الك 1 
و الأعيانو الا ديا “الذين يضيق المقام ععرن ذى أسعائهم 1 
ولاوصل النعش إلى حيث ينتظره المشيعو: أسرع إليهصد يقأه 
الأستاذ خليل مطران والأستاذ الشيخ عبد العزيز البشريققيلاالنعش 
وهما يبكيانفبك لبسكائها الحاضرون » ثم سار النعش إلى جامع أولاد 
عنان وهناكو صل حضرة صاحب الدولة مصطهى النحاس باشا رئدس الوفد 
المصريفسارالنعشووراءهالناس كأغاط رووسهم ف لمجامع الها 
حيث على على الفقيد ٠‏ ثم انها نش اله 6 السياراة! : مدافن 
الفقيدفيمقابر | أسيد ةنفيسة وهناك اجتمع مكيفو ن'و عدا ور يالفقيد 
ترابهرثادالاً تاذ جمد الحراوي والا ديب المعروف السيد عباس العقاد : 
وود للك فرك :نواعتن مود بالنسنا: رثيين هوت الا خزار 
الدس تور بين وصديق الفقيد اجيم وأخذ يثقبل تعازي المشيعين 5 كازوا 
يعزون أنفسهم 00 للفقيد الرا<ل الرحمة والرضوان ونعزي أمته 
. وأصدقاء اكوا ل كوقل ال الام مسيفير ا 


مر . 0 يدوالا هرام 


حافظفى الراة 
حافظل إبراهيم 9-0 3 فو 
يحب اجمالويجتمع له 56 
أ سح و يلم ى على أهاه ع يجا 6 
بذاك محابهة لا ينق في القول 
ولا 5 ؛ خفيف الظل »2 
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عذاب اأروح ار ا 
التيخ عبد العزيز الببدسري حاضر اليديبة ) رائع الشكتةء 
بديع الاضرة ع إذا كنب لاك توما أن لشيك اسه ا خذك عن نفسك 
حتى ليخيل إليك أنك في بستان تعطفت جداوله؛ وهتفت عل أغصانه 
بالكلرر قن أرق يعديو ات وووية دك اقرورانة الى #تانك 
عيناه وهذا خده ! وتنفس في هالنسيم بحر هاروت » فاتجب" نينشره 
هدا النسيم رت ! والبلو ف .ا بين ا رة والجوزاء ؛ خلمع 
3 اأزوض <لة فضية ة يضاء .فك قورف ايك السما ة في الأروض >2 
آم أسبى ارزوض فالعا" 
ومأر قط رجلا 9 “طظ2ظ ولا الك حافظة ؛ ولقد تشع 
لهللقالة الطو يلة أو القصيدة الضافية فترى نظره ينب فيها ونا حتى 
أت على غايتهاء وإذاهو قد استطبر أ كثر جلها أو أبياتها إن كانت 
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0 
قصيداً » وإذا في ثابتة على قلبه على تطاول السنين ؛ كذاك ل أر قط 
رجلا اجتمع له من متخير القو لومصطو فيالكلام 5 ومكئى مثل 
ما اجتمع لحافظ إ براهيم فكان حا له من اسمه أوفر نصبب ٠‏ وإذا 
كن تمن م ا اكلام على عق وي" > اك أن قاض كك 
حافظ فى الا دب لصي عل سعمعك عصارةالشعرالعر بي وأبدع ماانتضحت 
به القراتح من عرد اعم ى” القس إلى الان و يمكنك 5 تعد يحق 
حافظً أجمع وأ كنى كتاب لمتخير الشعر العر بي عرف إلى اليوم ٠‏ 
وليتههم إذ يشرف عل السن » بدل إحالته عل المعاش يحيلونه على أحد 
( دواليب ) القسم الأدبي في دار الكتب » إذن لعصموا عليها ذخيرة 
هيهات أن تعواض على وجه الزمان ٠‏ 

وإذا أردث أن نتعرتف لون شعره وإلى أيواد من أودية الكلام 
لسن فارجع إلى أ كثر ما مأ يهتف به و يردده من شعر من قبله من 
| أ.ث شعراء وإنه في هذا الباب لون قل اقل تي * الصيعة والدياجة 
ولج الكلام “ومأ بعد هدا عنده ففضل * وهو يرى »2 ولقد يرى معه 
كثير » أن جلال الشعر و يباه ليسا في التعلق بدقائق المعاني وإن 
تزايلت من دونها الا لفاظ » وأن أدق المعاني وأجلها لقدتقع لإرهماءفي 
حوارم ومنازع كلاءهم ؛ أما 7 الدبياجة ونصاحة القول وتلاحم 
النسج ورصانة القافية فذلك الشعر١‏ | ء: عن رك و بروعك والشيع 
فبك كل الطرب قول البحتري مثا 


ل 


5-8 
ذاكوادي الأراكفاحبسقليلاً 'مقصراً في ملامة أو 'مطيلا 
/ يكن يومنا طويلا بنما ن ا البسكاة ما ويلا 
وقوله : 
وقئة” الشلن مل نقلاً مندموع بوقفة في العقيق 
وقول الشرمر 
بالك نا* 9 قي ترون ١‏ سن ترات حاترت 
وقول' الشاعر العر بي : 
فسائلبني 2 00 إذا ما لقيتهم 55 إذا ححت عايك بموسعد 
فإن تخبروك المق" عني تجد ”2 يوون بل صاحب' الفررس الوآرد 
وغير هذا من رائع الشعر ما لا يتناوله المصر ٠‏ 
ونفة كاذ سعد فى مكل هذا بدتفع على ما تتذل به العامة في 
5 وأسمارهم وفنون منافلاتههم ! انما خطره كله في لطف الصياغة 
وشدة القول ولرفاالا دارف 1و و لوندفف ار دكارانة احرف اشن 
ما نظم الإحتري وأبو تام وأضرابها من أعيان الشعراء ما خرجت من 
ذاك يحايللء إل انالك يت أبلخ ما قالوا فنقضت ذزله ونثرت 
نظمه ما عد | أن يكون كلاما من أوسط ما اعتاده الناس من الكلام! 
هذا رأي حافظ في الشعر » وتلك ا صورةٌ من شعره ! مشرق 
الديباجة "جزل اللفظ > صافي القول » حك النسج ؛ رصين القافية ٠‏ 
ترى معناه في ظاهى لفظه ) فإذا أقبل عليك ينشدك من شعره انفد 


عد 
اث يستشرف وحده للقافية استشر افا حتى لتقيض عليها بذهنك قبل 
أن ينطق بها حافظ إبراهيم 

وحافظ » م أسلفت عليك 0 الاروان بالصنعة » ولقد 
يسنج له امعنى الدقيق فيحاول أن لشكر بالقريض » فان أصابه في غير 
قلق ولا اعنات لل اد اخلال بقوة النظم » والا صرف أغيره وجه 
القريض ؛ وارها أصاب المعنى الرفيع فيسره لانظم نيسيرا حتى يخيل 
لك » إذ نتلوه » أنك في كلام من جذس سائر الكلام ! 

وهو '» 5 حدثتك » حاضر البدهة رائع « النكجة » يتعلق فيا 
بأدق المعاني في 06 فنون القول ؛ فلا يحتويه حلس رٍ لا رأيته يتنزى 
ننزيا من ضحك ومن طرب ومن إعجاب ٠‏ وهو كذلك شديدالاطنة 
حلو الملاحظة لا كاد يعرض ا بصره شي” إلا وجهعا. 0 
طر يفا يصوغه فى « نكجة » عديبة قد لستقر على سطوح الأشيا: ء( 
وأحياناً 'تغافل إلى الصمم حتى كشف الأيام منها لاعن طرفة 
متطرف ولكن عن رأي حكم !وهولا بتحاىفي تطرفه ولايتحر”ج؛ 
فتراه يقتحم عليك بتنداره كل و انالك ان مستينية:” هتفه م 
فيصبي من أخلقك ومن ثيابك ومن أثاث يبتك ومن طعامك؛ على أنه 
في كل هذا مرضيك ومو نسك وباسط” أسارير وجببك إن م فرج 
بالضحك من ثثاياك ء فأما إذا كنت رجلا ضيق العطن متز مت 
النفس فلا خير لك في حلس حافظ برهي . 


د ١‏ عه 

وهو أجود من الري المرساة » ولو أنه ادخر قسط ما أصابث يدة 
من الأموال لكان اليوم من أهل الثرآء ؛ على أنه ما فتي* طوال” أيامه 
يشكو البوئس حتى إذا طالت يده الآلف 'جن جتونه أو ينفتها فييوه 
إن استطاع ٠‏ فإذا استغلقت عليه أحياناً وجوه السبل لاإثلاف 
الأموال تعد :هذا أرفا امن هما كيه الاقدان #ا.ولمل هذا سن أنه 
نضجت شاعربته في باب ( شكوى الزمان ) وقال فيه مالم يتعلق 
بغباره شاعر » فهو ما يبرح يطلب البكس طلبا ويتفقده تفقداً إيثاراً 
لتجويد الصنعة والتبريز في صياغة الكلام ٠‏ وتلك دعوة كانت 
للرحوم الشيخ جمد عبده أحسب حافظً يحتنها يده إذا قصرت في 
تحقيقبأ الأبام و انه لفنان ( 6)ؤن”ك ) دوا ' وإن نه لكل أخلاق 
الفنانين :را بالطعن من حم م أقطاره ؛ فقد سامحك ويتراح 0-7 
عنك ؛ أما أن نتولى 0 بالطعن صنعته » فذلك الكسر | 
لا مير ؛ وذلك الأن الذي لا يغفر ؛ وذلك مثار الده ا ١‏ 
وذلك متنى الجرح ما يفتا على الزمان داميا ٠‏ 

والعحب أن حافغلأ نفسه ضيق العط. ن قليل الصير سر يع الغضب © 

وياويل لا رض منةوالمم) ' إذا تعجل أمرأ الث دونهدقيفقة وأعزةة 
إذن لاج هياج الصبي” ما يحدى فيه التصبير ولا التعليل ٠‏ وما أبدع 
غضتته وما أحلاها ساعة يهم بر كونوض كة فق الطويق فيزى الحد 
لالد فنا ارون “ وهناك نسمع منه » وهو كاد يتميز من 


5-0000 
الغيظ» أبدعء النتكات وأدفها » وقد عجلت إ ليه الشيخوخة قبل السن» 
وضربته أعراض اسفن إِذ هو لم يذرف كثيراً على اللْسين » ففاض 
من أنسه غير قليل ء وشغل بالمرض أو بوم اده يلاك إلاأبغنك 
علة طارئة وطالعك بشكاة جديدة ؛ ونتقسم أوعانه راج الا طاء 
والمتطببين » وترديد النظر في كتب الصحة الان باضين »ما عع 
بعلة إلا أحس أعراضها ؛ ولا وقع على عقار مث العقاقير إلا اتخذه 
وتداوى به ! 
ومن أظرف نوادره أن صديقًا له لقيه مرة في الطريق وهو منقيض 
النفس متريد الوجه فسأله مابه » ققال له : ( إن المصران العو رعندي 
لوي صاحه : وباذا تشعر ؟ فقَال : أشعر 2-6 شديد 
هاهنا »وأ شار بيده إلى حنبه الأيسرء فقال له :( إن اله رامال عو 
إما كرون قٍْ الحدي الاين لا ال لسر له ا حافظ منفوره: (يكن 
أ كون أنايا سيدي أعور ثمال ) !!! 
00 
ولا أحسب شاعىأ يجيد الانشاد م يجيده حافظ > وإن له لصوتا 
جور ندا رائع المقاطع » ادا هو وقف ينشد الماهير ادر 
ورفع بالترتيل حظ الكلام درجات على درجات 
ع لذن 7 لحافظل بدأ جاح ادامر بة يأ ١‏ 5 نثر إنشاء 
وترجمة ؛ فلقد طالما استخر ج من حقو هأ ف طر يفة بليغة أدت 


- 
يفي ين لأ نيان لقره مين الذالتى عا فيدر لك بجداتئية الا نقتين 
ويعبي أداوكه على الأقلام ٠‏ 

وحافظل إبراهيم »ولا شك » من مفاخر هذا العصر ومن مياه معأ 
اسال انان سوط فد لتوهاوان يرزقه العافية » على أن يقتشع 
هو أنه في عافية ! 

وبعد ؛ فإذا كنت يا صديق قد وترتك بعض حقك ول أعس ض 
جمييع مزاياك فلكلا أجمل لأحد سبيلا إلى الاتهام 4 وإذا غلن بي 
شافء أفي ل أنسقط كل هنانك ء إن كانت لك هنات” أخرى ء 
فا كان الود ليرينى إلا الخير في أصدقائي ؛ على أنني أعتذر إليك 
في الأولى ؛ ادر إن القرآء في الثانية وأستغفر الله في الحالين » 
وأسأله تعالى أن يصرف عني بحنة الكتابة و يتوب علي ' من فن الكلام ٠‏ 


( السياسة الأأسبوعية بمصر ) عبد العزيز البشري 


0 0 
عددا؟ حافظ فى شعره 


حافظ إبر اهيشاء ري 1 
الكنهعل عظمته 1 ل 
تأر بخ الحا 0 اللتطم 
القول 0 نشأ نشأة عادية ) 
مالتحق.امدرسة الحر ببةاوءلها 
سافر إلى السودانت ضابطا : 





معدودةٌ) معاد مله وأقامبمصر 
1 عرأي رتفم مها “الشعر نجمه الل كقرن غين سين ميكل 
حتى يبلغ السماك » ثم م لتحق بعد ذلك بخدمة المكومةيدارالكتب ) 
ويظل بها! الى أن حال إلىالمعاش في ؟ فبراير(شياط)سنة ؟*1١‏ ٠هنالاك‏ 
بعود إلى ميدان الشعر وأسع الامل لولا تهدم بنيانه وانهيار صحته 
اتجبارأ استعحل أخلياق ١"'يوليو‏ (5وز) المافي» »أي فل أ وفة اين 
ونصف الشبر من إحالته إلى المعاش 

عل أن هذه الحياةالموجدة التاريخ كانت زاخرة بفيض_فوي من 
حيوية في التي انع اننا قفري امه وتعره هلل الول 


دكرى ( »0 


ب 
والأخر لحيويته » فن شاء أن بلدمس ترجة نفسه فو هذا الشعر يجب 
أن يلتمسهاء وإله لواجده لسري فيه من أوله إلى آخر فاو عد واضيدة 
الحدود ببئة المعالم منطقية الخطوات ٠‏ إذ ذاك تتكشف هذه الحياة 
الساكنة الموجزة التاري في ظاهرها قلقة حافإة » تزخر بالا مال 
الفخمة حينا للتحطم على صخرات اليأس حيئا آخر ٠‏ نثب يحدوها 
الطموح إلى غاية » ثم وك قي تايا لاف كوررت ورا 
هذه الغاية ٠‏ تحلق في عل متفعة فوق الناس جميعا ٠‏ ثم يجذبها الناس 
اد رذن بكيدم واحتيالم فترتد من تحليقها بر مةشديدة الضجر » 
تربد أن تسلك المجد سبيل الكيال فإذا صورة الحد التي تر يدها حافلة 
بالجاه والمال وعلو المسكان وإعجاب الثاس جيعا لا : لتتحقق > 
للا تسالال أرمتس انل اه مما يستمتع به الا غنياء الأغبياء» 
ووو لل الح م 55 هذا الحد وتسم الال لذي 
تريد أن لتخذه إليه سيلا ٠‏ ترتسم أمامها صورة الوطن 5 يجب 

يكون الوطن حر" سعيداً عزيز الجناب » فإذا في هذا الوطن نفوس” 
بين مواقا عانقا 6١‏ ارط تلفي 
شر الصفات ٠‏ تمت فخراً بالشرق وبالا سلامالذي نشأ في هذا الشرق 
نم أظل العالم يحضارنه » وباللغة العربية التي أ لبست هذه الحضارة ثوب" 
جلالما ؛ ثم يدور حافظ في أنحاء هذا الثشرق فإذا الغرب متحك ” فيه 


شم 
ظام له » فيضطرب بين اعنة الشرق موده » ولعنة ااغرب لظلمه 


9528 
ووحشيته وجحوده ٠‏ ولغال" حافظط كذلك سنين متعاقبة حتى يبلغ 
اليأس عنده الرجاء فلا يأبى أن يلتق" عصا النطواف ليستريح موظفًا 
داو الككقني ترط #ادنا عادرين نيذه وكتد] من ذووه القلال 
ينشره عل الناس أو يلقيه في مناسبات خاصة »وبترجمة بعض الكتس» 
ويخرج إلى العا مه أن سلخ في راحته هذه العشريين سنة فبعاوده 
الا مل ويعاوده الطموح عل قذارة القاعر من ديد بريد ارك 
ينشد علمما اخداة وطئه كرفي الراحة الكبرى كانت تنتظره ) 
ومقرةه الأخير قد كان هيأه له القدر ينامفيه النوم الحادى” الطويل ٠‏ 
هذه الصورة القوية الحافلة من حياةنفس حافظ في ما نريد فيهذا 
الفصل أن نستعين بشعره لاوبرازها ٠‏ ويدعونا إلى الحرص عل ذاث أن 
حياة حافظ عل ما هي ظاهرة في شعره تمثل عصراً كاملا من عصور 
حياة مصر العامة ٠‏ إِذ ذاك يبدو لنا هذا الرجل وكأنه ثورة قلق دائة» 
للا ١‏ لاف انف 2و الدوامة هو جاء ألقَت بها المقادير في هذا 
الوجود لتحطم ونحى ) ولتقبر وتبععث ؛ 5 دامًا أملا ينهار وياسا 
ينبعث في أرجائه ضاء الآمل » ولتظل كذلك دامّة القاى لا 
نعرف الاستفرار حتى تأوي إلى ط نبنة ا لوث » ولستريم” فيظ! الغيب 
ولعلنا قبل أن نسائل شعر حافظ في حياته وحيويته يجب أن 
عل 5 أعد حافظ نفسه لاشعر ؟ إنه / يدرس » فمأ يعرف 


الناس من حيانه ؛ دراسة متصلة ٠‏ وهو قد التحق بالدرسة الحرية 


5500 
وما يزال ف فتوةٌ الصباأ ل الشياب ٠‏ ومن بعد المدرسة الحخربية 
ذهب إل السودان فاذا به يبعث من هناك إلى اكه صر شعر 1 
قويا رصيئًا ٠‏ وم تكن الدرسة الحرية يومئذ ولا كانت معاهد 
الدرين الا لخر ها فييك انق ديام وان انك لد عافد 
حيف وان الزغنة اومان العامة لسريس لتر تك يدرت 
مده الرهة اناي الطونة 5:33 بجائظة ق ١‏ وظل. لكر 
قرطو ال لكين سين قل يشكر النقى كل جو تدع اف يدل" 
ذلك عل أن هذه الوهبة فيه كانت مذ نشأنه قوية غاية القوكة 
5-02 غاية اتح - حتى أقد صرفته عن , كل شي ' إليها ' وجعلته 
يدل كلق تسيل عاك هذا الندن الذي كان شك 
وسيلة 1ك نورها ٠‏ والذين يعرفون ما كان >ةظ حافظ من الشعر 
لبون ون ططه ق انيد عنظة وهوها يرال لول و 
صدر شبابه » وأنه كانمن يو مئذ شديد الولع بالجيد منه قوي الذا كرة 
في استظباره ٠‏ وأحسبه وحد مشجعا عل هذا يومئذ في نلك النمضة 
ع 00 لاحي ء الشعر القديي والنسج على مثاله » وفها بلغ 

مود ناذا ميا آنا ا الطال قدةاللكيةهف سنيلذل 
المكان وجليل الآدر والخطر ابواحسين كذلك أن التحاقه بالمدرسة 
المرية جعله أشد لبارودي ولا قاله من الشعر في الجاسة وفي المرب 
عا «والعاية العو الاري] قنع نكن وري انين الال 


5708 
للشعر به النفس المطبوعة عليه ٠‏ فإذا كان لهذه النفس المطبوعة على 
الشعر من الطموح ما كارف لحافظ إ براهيم فو الخوتيقة الدع 
القديم في ذلات الظرف بالفوة ااتي قبدياضارات: الاووذعاء ندل 
عليها الطبعات المتعددة من دواوين كول الشعراء المتقدمين » سبل علينا 
أن ندرك 5238 عل حافظ نفسه للشعر “وفذا الشعر القوي الرصين 
المتين الديياحة الجزل اللفل حو ال حفات صديقه خليل مطران يول 
عنه في ثقدم الجزء الأول من ديوان حافظ : « له غرام بالافظ لا يقل 
عن الغرامبالمعنى وف أقصىتعيرهيو*ثر البيت الحاد لفظ على الحاد معنى ؛ 
فإذا فاته الابتكار حيئا في التصور لم يفته الابتسكارحينا في التصوير » 
وبتكفل حافظ في مقدمة هذا الزء الأول كذلك من ديوانهبا ثبات 
هذا الذي ذهبنا إليه في أمره منأنه بدأ يحفظ الشعر القدي منذ نشأته 
إذ يذ كر أنه قرأ ابن الروي » وأدمن النظر في بشار بن برد ؛ 
كر من مطالعة شعر مس بن الوليد » وسرح الارف ف شعر بي 
واس » ورجع البصرفي شعر أب تام » وأنعم النظر في شعر البحتريء 
وأ كثر التأمل في شتعر أبي الطيب ؛ ودرس الشريف الرضي وابرن 
هاف الا ندلسى وابن المعتز والعباس بن الأأحدف وأبا العلاء المعري ع 
واه حة ذل ل جيعا مزتاراً ٠‏ كغيراً 1 انه عر ضه معأ ليزان 
نقده وحك ا بر كل واحدر منهم أ ص له من وجوه ارأي فيه ٠‏ 


2 ل 
ببذه البضاعةمن الأأدي والشعر » أو بالكفدر ٠نهاء‏ وبموهبة شعر ية 


0 
فياضة ) تابع اليا | براه دراستهبامدرسة الخر بية ومن <وله زملاء 
أ كثرم لا يجيد القراءة والكتاية . ٠‏ أفلس من حقّه أن لطم ح إلى 
مستقبل_ باهر وأن بطمع 1 ى الناصص 7 1 يكن ممود باشا 
سأي البارودي وز , دا لخر بية ؟و ذه البضاعةسافر حافظ بعدالمدرسة 
الحر ببة إلى السودان فإ ذا من به من الضياط وسنت الضباط العظام 
والكثيرون منهي لا فرأون ولا يكتون افلدس من حه أن بنظر 
إلى هو“ لاء نظرة ازدراء واحثقار وأن ١‏ لمع في سبقهم والتقدم عليهم 8 
وهل تراه يم اعق الخامربود. نارق أب| نواس 
وغيره من الشعرآء في امحانة واللبو ٠‏ لكنه فقير ٠‏ ولكن الانكليز الذرين 
رقيو ا ذم إلى السودان لا . بر يدون أن برتقي الضباط 
الصربون إلى الرانب العاب١ ٠‏ فيجب أن يقنع حافظ إذن بحظه » أو 
يسخط عل هذا المظ ماشاء ' ولقد كان حافظ ساخط يومئذ كما كان 
11 رارسا بهد ذلك ٠‏ ققد أرسل من شعره إلى أصدقاء له 
بالقاهرة يدنم عن السودان حديث الساخط ولكن في غير ثورة 
الررء من غير 7 لمق به القلق والضحر لل - إلى صديقه 
حمد بك بيرم قصيدة 0 رصلئة حي تآريخبايقع مابينسنة 5م ١‏ 
وسنة 1545 يقول فيا : 


' ' ُ 
ور عن الديار , أروء' رزف وا ضري" ىُ لمهامه والتخو م 
9 3 00 
١ |‏ 


وم أصبغم بتربته أديمى 


وما عاووت” ىِ في اأدودان. 0 


508 

وها أنا بين أنياب. النايا ونحت برائن الحطس ا مسيم 

فنعت” بعيشتي 7 الظلي, 
تخبل إنك. كان ف هذه الأرات : نورة شكو'ن في نفس 0 
لتدفعه إما إلى الذروة وإما إلى غيابات السحون ٠‏ ولعل ثورة كانت 
كر ن سيف نفسه بالفعل ٠‏ لكنها كانت هاتزال ضعفة لا 
صاحبها ٠‏ فهو ما يسكاد يصف نفسه بين أنياب المثايا حتى يول : 
أياابن الا كرمين أب وحدا 


واولا سورة المحد عدي 


لامر 


وبأ 4 عضادة الدين القويم 
أنبتتك والخطوب' تزف رحلي ولي حال أرق* من السدم 
فلا 'تخلقفريت أدم وجعي2 ولا تقطع مواصلة اليم 
هذا وصدر القصيدة أشوق *إلهصر © وذكر اشرات والنديم 
وما إلها من مثلها ؛ ما لا بجدش به نفس" ثائره” يبلغ السخط ملاعل 
الحياة وعلل حظها منها مبلغا ” تريد معه تحطي قيودها و اتح فيها عوإنا 
هو ضحر وس بلاد ٠‏ 
- افيا عدا مي فد اتيت من الوجدٍ الآليم 
كأن تتورايا !ا إذ لاح فيا خداع لاحم في وحه للئيم 
10 للها لمب” فتحكى2 بوادي التيه أقوام الكليم 
وتقثي السافيات' بها حيار إذا تقل المجير عن المحب 
فُْ أن يصل إلى مان من الحد 1 على الأفل من الط) ندمة 
إلى الحياة يستريم له » فاذا مطمعه لا يتحقق ) وإذاهو لا تساعفه 


ا د 
المنى ولا يد إلى آماله ا 8 انم في الاهو واللذائذ مما وصف في 
اول قسيدته: .: 

ع أن قلقه وضحره منمقامه بالسودان مافتى” يزداد وما فتغت 
نفسه بهنو بها المنين إلى مصر حنيتاً مرجعه إلى اليأس من بلوغ أمله 
جلك الربوع الائة أ "كف ما يرجم إلى تحراق أحشائه على الوطن 
وهمنفه. ٠‏ نلقد كأنحافذها قليل ل هل عصر ل اعد ؛وإذا كان له 
بباإخوانفهوقد استبدل بهم في السودان إخو اناءاذاك فكرة في الاستعانة 
عن .رجو فيهحسن الوساطة في عودثه إلى القاهرة » وقد وجد فيالمغفور 
له الا ستاذ الامام الش. - تمد عبده من نوسم فيه هذا الرحا *؛ وا 
في حسن وساطة الشيخ أن كارف الارمام زعم دولة الدب ونصير 
ولعي 5 ذلك أنه في منصب يجمل له من القدرة على 

حجاية من يريد حمايته مالم د يكن أغيره به قبل 'وقد قبل اأث مخ الوساطة 
ووعد أن يسعى لنقل حافظ من السودان إلى مصر ٠‏ 6 ظروفا 
قد حول دو ن إنجا ز الوعد ولا يقي لها صاحب الحاحة وزثا ٠‏ ذلك 
مالبث الزمن أن طال بالود حتى كتب حافظ لشيس يستتجزه 
وعده مو لكي يجءل أنفسه عند الشيخ 5 حعل كتابه ل من 
الأدب العربي القدم آية في السلاسة والحلاوة والرقةء ومثلا من 
أمثال البلاغة في خير عصور البلاغة في اللغة العر بية أيام ازدهار 
البديع فيها فهو ب كتابه هذه العيارةٌ : « كتالي إلى سيدي 


د م 05 
وأنا من وعده دين الجمنة والسلسبيل ) ومن نيشى به فو 5 النثرة 
والا كايل م وقد تعحلت السرور ( و سرك الور ًَ وَقَطورك ف 
باني ودين التوائب , 
9 3 ء : ٠‏ 
وبشرت اهل بالذي قدمععته شا محنتى إلا ليال قلائل 


وقلت' لم للشيخ فينا مشيئة فليس لنامن دهرنا ما ننازل 


ّ 
/ نح الظروف [اشيخ أن ينحز وعده » فظل” حافظ بالسودان 
إلى أن كانت ثورة الضباط » وما كان أشبهها بثورة الضباط أيام 


عرالي ؛ ثورة اث إلى تداخل الاتكايز في شئون مصر واحتلام 


٠9 
نما‎ 


إياه ٠‏ ولعلها لم تكن بريئة من دافع خارجي استغل” سذاجة هوتلاء 
الضباط لبد للا حداث السياسية التى وقعت بالسودان من بعد ذلك ٠‏ 
وأا كان الشان فإن اللكرية كو فى العيوذان يوا كان تاك 
7 لاءا لضباط وحافظ إبراهيم أحدم 'لكن قاف لخديو ي بوهئذ جعات 
تلك الحمكومة تكنني بإبعادهم لمصر إبعاداً يعيد إلى الذاكرة ما 
وقع في مصر في سنة 1454 مما انتعى بإجلاء الجبش الصري عن 
السودان ٠‏ وكذلك عاد حافظ إلى مصر وأمله في الرق متهدم *منبار 
ووض اه اكا: متداع ضثيل ٠‏ 

علام يدل" شعره بعد عودته # بابة حالم نفسية دخ ل عاصمة 
بلاده ؟ و 5 روح 8 فيا أصدابه الا قدمين 2 رخا 


- 


طروباً أن تحقق له أمل العودة إلى الوطن * أم كات ثائراً شديد 


9 

الثورة أن أبعد عن السودان وأن دكت في نفسه أطواد أمإه ؟ 
لاني' في شعره يحدثنا عن هذا أو يدل عليه ٠‏ بل ميم 
فترة هو م واجم مسجم وله فيا كال" مضطرب وقد 
لووط ان 97 الاننان عليه وأجو مه وخوفه ٠‏ فهذا الرجل 
الذي نتقل فاداية السودان وجاس خلاله وعرف حيا 5 

والصحراء ؛ والذي أجلي عن هفده الناحية من نواجي الوطى:., 
ثائر' خارج على النظام » والذي تمش بالشعر نفسه 0 
حر وءع. ن ساق وعن طرب» هذا الرجل لامج بالشعر نفسه ما أصابه 
من ظل ومن اضطهاد ! ولا تحر ك ربة شعره هذه اللانهايات المترامية 
من صحارى السودان يشقها انل الأزرق من جانب والتيل الاييض 
من الجاف 0 ل فى فها ورآاء ذلك صحارى مترامية إلى اللانهاية 
يضل فها بصر زرقاء الهامة وينتشر فيا السراب والآل كأنه 
الواحات الحضر حينا » وروئوس الجان الحدية حينًا آخر 9! كيف 
وجم حافظ إذن وكيف نكص على عقبيه لا بقول في ذلك شيعا ؟ 
ك8 رانا نقلي صحف ديوانه فلا نرى عن السودان وما فيه ؛ 
وعن القاهرة واستقبالها إياه بدسًا واحدا يُكشف لنا عن حالته النفسية 
ذلك فرق اوعدا اله | الوجوم عر ا اه 
كان ة في ثورة الضباط معرتض) مثلم لحا لحا كة فد ننتحي إلى ال 
بالا عدام ده ١‏ أصانء راي وساي 05 كان 1 


لإ 

يال ماثلاً في الأذهان ٠فإذا‏ كانت شفاعة الأمير قدجعلت السلطاث 
العسّكر 7 ة تكتن بإبعاده عن السودان » فا أشد' خوفه إن هو ثارت 
بالشعر نفسديصف ما دعاه وزملاء إلى : أورتهم أن بقبض فلقوا روت 
يا 5 »ومن يدري وقد كان ضابطا أي بي حك كأن يتعرض لأصدوره 

: 

ضده ٠‏ وسيب ثانر افسانعا ةف الخال فقيرأ وا سوق 
الى انع فد ماي اليوم كسا لو ا ا 
مأ يزالون حيلة في عبشبم عل غيرثم » يمدحونه وو 1 اخضف 
ليديشو | ١‏ في بره وي رضاه افق كاك هيده عاله 1 تعرف الثورة 
سيلا إلى نفسه ا عنيفة قوية تبن" القلوب وار ل العو اطف ٠‏ 
فالنفس الثائرة ترتفع أبدا فوق يفوي الناسن واف ان ترق 

لاحد على صاحيها | في الحياة يد » ومح افك تجذب اجمبور 
وتدفعه إلى الناحية التى تريد وسبب ” ثالث أن الشعر العر بي كان 
يومد يةإد الا قدمين رادل أن ينسج على منوام » وشعر اأذورة 
يكن متداولا في الأعصر القدية على ما وصل إلينا في دواوين تلك 
العصور ٠‏ وحافظ كان ما يزال في شدة إمحابه بشعر الأقدمين قليل 
الاربداع في المعاني المبسكرة عل جمال إبداعه في المعافي التي جرى 
الشعر القدي بها ٠‏ وسبب” رابع أن حافظ كان ما يزال يطمع به 
العود إلى خدمةه الكو كون لمر 5 قا مسلا " يستطيع في ظلاله 
أن يرضي شهوة نفسه من الشعر يول ما شاء في الغول وفي اخخمر وفي 


ب 
الديح وني غيرها من ألوان الشعر التي لامج عليه حفيظة أ ١و‏ الا عرد 
واضيدان ب الخن والعقد . وهذه لاسا رياه يضاف إليها من مثلها 
في التي تفسر لنا خلو أجزاء دبوان حافظ من شعر يصف نوازع نفسه 
0 الفمّرة من 5 ٠‏ وبوايد صحة هذه الأعيات ا نه ماا لسث 
زمنا يتردد فيه طّ دور الصحف و ينشر فيه بعض الشعر ااتقليدي 
في حلات ذلك العصر حتى عاد إلى المكومة موظفًا ضابطً مر 
جديد 2 و<تى 'خيل ! إليه أن قد فتعم اعاعة باب الرزق إسآريح إليه 
ا اعم طلاأه ٠‏ 

0 1 صح أن بكون هذا موضها اتقد حافظ لو أرت ذاروفه 
وظروف مص رلم نكونا 5 كانتا يومئن ٠‏ فالنفس الشاعرة معو ئة” 
لاتطيق بطبعها الضيم ولا تصبر عليه » والشاعى الذي يستعذي الموان 
السك النقارن القادرة اند نا ؛لكن حافظا وإن سكت فل 
يصف في هذا الظرف ذلك الذي كان حيط به إلا أنه م يرضه وم 
طمن إليه ' فهو ما ليث أنغاه إلى خدمة الكو مة من جديد حتى 
آرت به شاعريته الحميسة في ققص العبش _المادي © وحتى رأيئاه 
بين حب الكرية إلى غاية حدود الهرية ؛ وبين البرم بهذا الضغظ 
الواقع مليه وعلل أمثاله يغادر وظيفته 3007 خرى ويعود طلءمأ برخي 
لشاعريته العنان ك5 نندفع مك الظروف في الطريق الطبيمى الذي 
أعدت إل قدار له نفسية القلكة الثائرة “ ولينضج ١‏ 5 حاذاك نكون 


5-208 
كلة أمته وكلة الاسلام وكلة الشرق 6 كلة عالية قوية ضخمة 
من النفوس والقلوب » وتحرك الأرواح والأفئدة » » وتكاد تفي 
هذه الامبراطوريةالشرقية الإعنة دور ديد ارلا انتوق الا تداز 
هذه لامتر اط اداه وله علا كسيرة مصروعة »وجعلت 
هذه الصرحات التي سنا داك قو عائية تزازل الاطو اد وتبه” 
اخيال لقئ هنا عند حر 5 0 عنيفة من غير أن تنضج ف 
هذه المركة كل ثارها » وكأنا | كتفت بأن تذرها نتمخض عن 
هذه الثار لتنمم 1 يوم تنضج فيمهأ افدات الفهة بؤار الحر ية ٠‏ 
أي . طوار احتازت نفس حافظ فها بين عوده من 95-6 

والتحاقه مرة ة احرف قدمة المكرنة نت ركه إياهامن جديد واعتلائه 
منير شساعر الحر بة وشاعر العر ببة في الشرق كله * ظلت ر بة شعره 
تغذيه ونعده لطور النضج الأخير » وظلت نعرض له قوة لغته العر بية 
واقندارها على أن لس يل بنفسه من المعانفي في صورة من 
البلاغة تذبل أماءها 0 صور اللاغة القدية . لكن ربة شعره في 
إعدادها نفسه لطور نضوجه كانت تنافس الشعر القدي في أبوابهتحاول 
أن 3 فوقه وتحلق في ماني أب بي ذرى مماوصل الشعر القدم إليه: 
أ : كن اتخمر ياتو كان الغزل و ن المدبح وكان الرنا خير مأ يعاس 
القدماء من فنون الأشعر : فليكن في خريانه أقوىمن أب نوأس » وني 


مديحه أبدع من أبي فراس ومن المتنى » وفي غز لد أرق" من جميل ومن 


ما © سيب 
1< 1 
كير وفيرثائه ع حدما فزق المنساء وأروع 0 م اي 
العلاء 5 عه يتعنى باتمر وأفرن إليه أنا نو | نوأ س وسائل نفسك الميكن 
فاعرا ير دك أن بير شاقن ريات في العصور العر به يا 4 وان 


يبه يف هذا الباب الذي يز" أدو نواس فيه كل من سواه ؟ نعم ٠‏ 


امععه يقول : 
خمرة” في بابل قد صهر جت 
3 دعوها جوف د نر ملل 
0 | الكبان عن شاريها 
فأجابو ُ فى ذو هلة 
مغر م بالعود و الناي قا 


مه قصد دنان و لد ىَ 


هكذا أخبر حاخام الههود 
واديه بشروها باللود 
وغ السا :وف اق العيواد 
من بنيمصر له فضل وجود 
مولعم" بالششرب والناس مجود 
واوة مره جمع النقود 


اميت يخا حة إلى د قصد 4 الي بلغت بين اتمرياتث ف الشعر 
3-6 من الاربداع ف حعلها حفوظة عند كل من له بالشعر العر لي ولع 


والني يقول فيهأ ١‏ 

أطلق الش.س من غياهي هذا الد 
و دورق »: الصبح أن يلوم أ 0-0 
وادع لها نَ صفو فى وانشناسي 
و امسقنا ياغلام حى و ير انا 


0" 
عدر 


1 . فيل نمم عصرو ها 


ن واملا من ذلك الور كاسى 


6 سئاها فذاك وفت البعين 


0 5-- الن* معس 


تر جدود دود الاح في في يوم عرس 


سه ام جد 

يادبى بلله قل لي لاذا هذه الختدريس تدعى برجس 
شي 0 زكية” وأبوها غرسهفي المناق أ كرم عرس 

ولحافظ في هذا الطور من أطوار حياة نفسه قصائد في الدب ح 
وفي الرثا* وفى الفزل غاية في القوة لكنك تشعر أنه في هذا 
الطور من شعر . يعارض اأشعر 1 الأقدمين ' يقادم في معأنهيم وفي 
تصويرثم وفي ميوله وتشعر كذلك شعورا قوبا ميل بدأ معه منذ 
نشأنه وظل وإيآه حآر أيامه 
ذلك هو ملك لغة العرب ملكا يطوعله أن يظبرها في هذا العصر 
في كال قوتها قديرة على أن تضاشيٍ أحدث اللغات صقلا وحياة يِه 
جمال صقلها وقوة حياتها ؛ وشكنه فق أن هدم لمزاعم التي كانت نوجه 
ها من انما أغة قدمة عاجزةعن أن تجاري الحياة الحديثة ٠‏ وإنك للشعر 
حين ثفرأ قصائد المديح فيديواته أنه كار يطمع لنفسه ويطمع 
لا ماله في اللغة وفى الأدب أن جد عندالسراة والأمرآء والسلاطين 
من تأيد 000 مأ حفن 8 وما يعيد ذلك العيد القديم ع( 
حين كان الشعر أ راق ن إشعرهم أرصحية هو “لاء الذ بن دفعتهم المغاديير 
إلى مكنة السلطانو الح في الحياة العامة هنايو جههم معه إلى اأغاية 
التي يرجوها ؛ ولعله حاول أن يصل إلى رحاب الخدبوي عباس حلمي 
من يومئذ لهذا الغرض ٠‏ ذإنا نرى له مداتح في عبد الحليم باشأ عأصم 
(سريأوران ) الخديوي حين إسناد إمارة الس إليهمئة ١1+‏ هحرية 


ليسا 
ص 


3 
(أي منذ كانة وثلاثين سنة )ع ونرى له مدات غيرقليلة في الحديويه 
عباس نفسه بعد ذلك في سمنة »عل أن خلقه لم يبسر له سبيل 
الاتصال بلاط أمير مصر الصأ ل ذلى وريس » فد كان (شعر في 
أطواء نفسه أن له من إه دار الشعر ما يعدل إمارة ا 0 
مصر . روى صدية؛ | الأستاذ الشبخ عد العز يز اليشري أن حافظ_) 
هب إلى قصر القبة يوما ؛ 32" وعيا س فتنأول اأشاء ر الطعام ذ فى القصر 
مع 5 رحاله فلا عله لكديرف بعد ذلاك يه لل 00( 
جوابه : « معلوم يا أفندينا ات في بدتنا تام » كرون 
فى هذه الااجادة نكدة اطيفة لكنها ليست ما تسيغه حياأة القصور 
كل هذا الحلق الشموس الذي كان لحافظ والذي ل يكن 
0 القصور ومن الجالس على عرش مصر يومد ؛ فح 
55 ابا اد الرجل عن الأمير » ففي أخلاق 
9 البلاطغيرة” مخنثة تجعل قوآأم < تهم الوق عة الوضعة -1 

الدنئة 00 حافظ من ذلك فى 79 
8 بلاط عب اين روى لي رجه ل وأسكنه فسيح جته قبل أشهر 
مدودات من وفاته أنه ع أت اللطان ان أو رجال بلاطه سععوا به 
ولشعر ه وفكروا في اتخاذه شاء ر خليفة السلمين في بلاد العمرب »2 وا 
المرحوم إبراهيم بك الموياجي كان يومئذ بالا ستانة ابولنل اما الهيذق 
فاتحه في | مر حافظ وفما 000501 بلاط عباس 5 


5 
تتحقق الحافظ هذه الأمنية حين خاطبهم المويلحى الكبير فيها فيزداد 
لق د القبعرا لوقه وداش عله اسلمين في مصر 

قوة وأيدا » لذلك اتفقوام الموبلجي كي يفسدوا على حافظ الأعس 
ويحولوا ينه وبين بلاط يكيو كا ء الحدى يستظرف فتى 
إمعه لت ؛ فبععث الور يلحم ى من الا ستانة إلى حافظ صر أرق: 
تقول شغرا 
الى 17 فيها : 


أ لد ك0 أور أ بت ت شكييا و فط * الأذكار حتى لشقها 


فق هوى متصوف 5 مهدأ الاسم ع وقال حافظ قصمدنه 


لا تعيين 7 د ٠‏ يبي نما الشيخ من دين دسا 
فسلوا سبحتي فهل كان تسد حي فيها إلا شكيبا شكيبا 
00 ' 
وبعث بالقصيدة إلى الموبلحي الذي عرضها على الشيخ آي المدى 
دراك ا وي الور ار انا 
يعتقد السلطان وميد الاحس على حافظ عند ااسلطان © 
وأحس 1 الدانه اتدر واقاطط التستلطان و كان شا عنة 
لا طال به الا مر وأبدرت منه ا بوادر حريته المتسلطة 0 
كل نفسه » ولاضطر* أن يعود أدرا جه ليسلك الطريق التي سلك؛ 
وليصل إل نضحه شاعر الحرية وشاعر العربية وشاعر الشرق2 م 
كان حتى وفاته * وإنك رفوه الاضاء في شعره من يومد 6 ضينا 


دكرى << ؟١»‏ 


كنت تزأة في ثأ ثره عار بخ اأشعر العر بلي الْقَديم وشعراء العرب ف 
العصور الماضية وحرصهم مل الالتحاق بالسر اة والأمس]* واللوك» إذا 


به ف نفس أأوقت يقول درا بنى بك على قومه حصوعبم وينعى به 0 


الإمن ما رمى به وطنه وما رى 30 والشرق وكا ارد 


عياسأً وم أوصات مصر إلى علو 

قْ نس هله الفترة يقول : 
متى أرى الثيل لا تحلو موارده 
فقدغدت مصر في حال إذ 1د كوق 


م 


كانتي دك رق و اح ّ 


إذانطقت فقاع السجن مشكثي 
اال عنان ما هذا الحفاء لا 
ت ركتمونا لأقوام تخالفنا 


اء كاك م 0 من داك 5ك أو ؤائفا 


لشاو ورفعة الشأنفيع, ذه م يعخصه 


» ترأه 


١ 
بل‎ 


غير هرتهب لله ع لشب 
جادت جةو نيلا بالا لو الرطب 
ل ترد ديين للوت والهرب 
وإن سكت 0 إناانفس لطب 
وكوف انإ غوان وفالكتي 
في الدين: الفضل يالا خلا ووالا وك 


03 


0 
5 


31 ًَ ييا 0 5 35 
رحا ني في قوى ضعيه ع 
وذا قدا" الدوقة وراءة 


ع 


لك 


00 
فياارت لي وحدان فر يفا رتضى 


ينأمون لك اليا ايضيم والا رص ستما 


55 ب <تىلورا كالمو مر | حاأتى 


راوئا رحلا هانتنتعليه مصانيه 


ي- 


<نار 0 ورير سو"دته مناصيه 
5101 0 1 


0 


- 


(رحت,ج2 
حاق لا الى 0 أن طاليه 


0 اث ا جالدى اذل حانمه 


ا 
5 هو في هذه الغترة 07 عنده الا حساس بأث فون لشعر العر بي 
التي سلك القدماء نبق كافية للتعبير عن هذه المعاني الخديدة لقو يه 
التي يانكق: عد اوها ف أرييا ‏ نفسه » والني .زداد شعوراً بها كا شعر 
يعدم ال ١‏ مسأ والملوك على النضة الي يرحوها لقومه وللارسلام 
والشرق نبضة حرة قوية فيكو ل هوجبا خطابه الشعر 
ضعت بين النى وبين الخال ياحكير اللغوين: ذا ابن" المعالى 
ضعت فيالشرقبينقوم هجود ل يفيقوا وأمةّ مكسال 
قد أذااوك ين أنس و كأس, وغرام_ بظبية أو غزال 
ولسلية ومدحة وهحجاءرا ورثاءه ‏ و فتن وضلال 


2. 


وحمأاسر ارأآه ف غير شئ وصغار عر ديل اختيال 


أن اشر أن نكا قيودا دنا يز ا اكاك 
فارذعوا هذه الهائم عا لكر 7 ريم الشمال 

عاونت الأحداث التى ذكرنا والتى نا رت افا عن السودان 
وعن خدمة الح مة و 1 بلاط 0 وعن مام شاعر الخليفة 
على نمو هذا الروح في نفس حافظ © عاور عل توه استعداد 
حافظ وفطرته ٠‏ فهو 5 رأيت كان شديد ابم بكل قيود الحرية 
شديد العاف من هذه التقاليد اأتى في يقنضي اد #الكاين © حوفة 


هذا التكلف الذي ير دل احواة أن لطيعوا به حياتهم 5 وان جد 


20-08ظ 
الا نسان الحر به 9 يجدها عند الشعب الخر يص على الحرية ما متع مهأ 
الظمى* لما ما "حرم منهاء فاتختلط نفس حافظ بنفس الشعب ؛ 
وليمتزج روحه بروحه ؛ وليعان وإياه سخطه على هذه الأغلال 
التي وضعت في عنقه ) وليكن هذا إلاعلارتف قويأ تتفزز منه 
الأفلاك وقرن نق: قوقه الا وطن +والننا > :4 لكان هذ أ الكتعن 
الذي خرج من نكبة الثورة العرابية بنكبة الاحتلال الانكليزي ؛ 
هذا الشعب الغرق بصنع ايها رواب انه الند بن فا كضيار 
الجهالة والمسكنة »هذا الشعب الذي استغله أدعياء الحريةثُم تر كوه 
ينى حظه » هذا الشعب لم تسيا ال رد لظم ول كارك 
سريعا إلى الثورة على البغي والعدوان * وم يكر: شعب مصر 
وتحيادة: لقني ار كل بول “كلق اسيم الفررق اواك 
مئله » خاضعة + الغرب خضوعه » مستسلمة إلى أقدارها 
حتى لكأنها مطمثنة إليها ٠‏ فل ترى تستريح نفس حافظ 
إلى أي ناحية من هذه النواحي الظلمة جيعا #أم ترى نفسه 
القلقة منذ نشاته ,بزداد قلتها فتقف بين استنهاض الحامدين ومحاربة 
المتدين وو لان تون الامل :الول نه درا عن :ا لتكابينة سوا" 
ان الام ؟ يكنفيك أن ترأج شعره لترى 5 الجددي القديم 
تثور فتفتحم هذه الميادين جميعا » ولترى شعر هذا الجندي الضخم 


العر يض الا كتاف المنفتح ااصدر المازئة قوته بوى ذوي الماك 


ابا 
والسلطان من أهل هذه المياة يفتحم هذه الميادين قوبًا عاصف) 
محا مأ حو له منترقاً صفوف الظلام صائأ بالناكم والغافل » صاتما 
في وجه المستبد والظام “مرييا بالقدر ى بعبنه على | اكاك هده اله 
المائذة بوولد م شاك متوجنا ك1 لخن | 552 
تصطدم بظلمات الجهل والعاية » واطوى والظ! ؛ والشيره يال ؛ 
وبكل النقانص اجتمعت في الظالمين ومن يلوذون بالظالمين 6 
وأناخت كلكا على هذا الشعب المصري الذي هلك حيه شغاف” 
قلس حافظ ٠‏ وما أدرى 0 للا أظٍ اعد إذاقات إن عانفل) 
كان اموق الشعر 1 حيا لوطئه وبر" به رغم مأ أسأ >إليه هذا 
الوطن وما تخلى عنه في أ كثر الظروف ٠‏ فا من قصيدة ثثروثها 
ف هذه الفترة النىي نضج فيها شعره ونضحت فيبا نفسه لاترى 
فها صورة هذا الوطن مرنسمة في سويدا” قلبه منلئة .ما كل 
نفسه ) حتى مأ يفوته التوجع هذا الوطن واستنهاض همة بنه 3 
ب الغيظ على ظاليه » سواء كان حديثه عن اللغة العر بد 
طون ال ل ره حادث المرحوم الشيخ على يوسف 


اي حرب الروس واليابان» أو عن أي ما شاء من 9 


3-4 


يخث 


صلة لا بالوطن ومأ و نمه من أعاء فهو إذ يريد أن يتحدث عن 
اليابان وانتصارها عل الروس . واذ يصف غادة المابان 0 عرل 


ساعدها ذاهيِة إلى اليادين تواسي الجرحى ونقضي حقع وتراعي في 


يم لد 
الوغي فق كن لقره نفدل بدء الحديث عن وطنه فيقول : 


لا: : كنى إذا السيف نبا 
رب ساعر مببصر في سعيه 
أنا - أن لي من 2 
ا ند فت" م ساعدها 
لق الآلقاب في غير العلا 
وم :3 ل حذات امخدفيييا 
لا تبالي لعب القوم بها 


ليها مني قصة 


و مني العزم' ولتم اك 
أخطأً التو فق فم طليأ 
كاذل ا نع سيكو النونا 
بغضها الأهل وحبةٌ الغربا 
ارنبا 


006 للبو وتهوى الطربا 


واتفد ي بالتفوس 


أء ف مف" انال نيا 


تم بنطا 2 يتحدت عن .٠‏ الغادة البابانية وعن 7 يبيب 0 


0 اء لال ثيه يا “اشرق مق دين : 


ويتعحدث عن قضمة الإوحية سس الشرخ علي بوسف واأس.د 
السادات فيبداأ قصيدته عائبًا على مصر مذ كرا إياها بالاتفاق الذي تم 


ين إنكاترا فيها ثم يقول : 
أيعحتى منك يوم الوفاق 
وم غضب الناس” من قبلنا 
ٍ: 1 0 فاللشء خير نا 

في الأزركة مثوى البنين 


ثم 


3 ٍ 
:3 , وعيش' 0 


العو 6 
لاعن 
ولنشة شر من الاجني 
0 
ووس المساحد مواق الا ب 


ونحن من أابو ليث ملعب 


5 
وشعب” يف رن اد فرار السستليم من الاأجرب 
وهذا يلوذ بقصر الامبر ويدعو إلى ظله ل رحب 
يعثايانة شح النلى. ونب ةدر الأمتن 
وهذا يصيح مع الصائمين على غير قصدر ولا مأرب 
ألغنا الول وياليتتا ألنا الجول ولم لكذب 
و يتك بعد ذلاك عن قضية شيخ اموئيد و نقاق النأس لهبرغم صدور 
الى ضده ثم يقول 
له لاسن وساي عاد 1غ وشيب 
أضيسع الحقيقة ها سنا و لصلى البرية مع المذف 
و يضم فينا الاومام الحكيم و بكرم فين كة 
على الشرف مني سلام الودود وإن طاطا اأشرق للمغرب 
تقد كان خصبا يحدب الإمان فأجدب في الإمن الخصب 
ويطول بنا الحديث إذا أ أردناأن أن نتقل من قصائد حافظ التي لا 
نتصل بحا مضر الضالا عائر أدائم ألله لما أصاب مصر في 5 ينا 
وف أخلاقها وك افش .* ا وقدرايت هذا لستطيع أن 1 مأ 
نفيض به قصائده عن مصر من وو العاطفة ومن صدقالا خلاص ومن 
حلال الروعة ء مابجعلك >س ادام 1 3 الوطن تجسد في نفس 
هذا الجندي الشاعر » حتىليكون حما إذا أر بد أن يكون لمصر تمثال 
: 8 ن قثال 5 ف 3-50 لاغ 0-1 أحدى بده 


0 
فيثارته وبالأخرى سيف الجندي ٠‏ هو هذا التمثال الذي يرمز به 
لمصر ٠‏ وهل نرى قصائد مصرية تحكي في قوتها وفي جلال! وفي عمق 
عاطفتا قصائد 00 حادث دنشواي « لقد خلد حافظ بشعرههذا 
الحادث الذي يقو 5 في تار بيخ هصر السرامي وحسده فيدا ماسب 
مور الامن إلا لبزيد الصلة بين الشاعر والحادث » و بين الهبضة التي 
سرت في مصر وما كان لحافظ من فضل فيها . ولك نريد آصويراً 
لمذه الأساة التى حك فيها على أهالي دنشواي بالشنق والجاد والسجن 
فكان يشنق أحدثم و ببق معلقا يحبله حتى جاد اثنان وأهل هر “لا ء 
وأولئك ينظرون أقوى من قوله : 
'حادوا وأو منبتهم لتعلقوا بحيال من را و ميو 
شتقوا ولو مندوا الخيار لا هلوا بلظى سياط الجالدين ورحيوا 
شحاسدو ن على المات و َك بين اأشفاه وطعمه لا يعذب 
موتان هذا عاجل متدمر”- يرنو وهذا آجل” يترقب 
فيد كر القواي ذلك يدنه( الندانة اشير روات 

للزوف زومر قكول اقارة لها اد عادر ونش اناف اللنوين 
من ظ), للعدل والحرية : 

قثيل” الشمس أورثنا حياة وأيفظ هاجع القوم الرقود 
فلي 8 فر قد دام فينا يطوق بالسلاسل 51 حمك 


و بتحف مصير أ 8 دعل ان بمحلود ومقنول شريك 


0 
لتازع هذه الا كفان' عنا وليبعث في العوام من جديد 
يشبد شعر حافظ أن فطرته غالبت كل صور التقليد وغل 
وسلكت به السبيل التى أعد" القدر له وظلت به فيها حتى بلغت 
به إلى الأوج والذروةمنها »ف هذه الفترة الطيعتحياة الع المصري 
في نفس حافظ عوك إليه 9 أوحى له حب ع ل رد ئ 
فالشعرالمصريظمى” لاحربة فيظلال الدستورءفلكن حافظ” الصوت” 
القوي الذي ينشد أغاني الحر بة و يترم باسم الدستور ٠‏ والشعب 
المصري ظمى” العم الصحيح ولاجامعة مهد هذا العلل الصحيح » فليكن 
حافظ الصوث الذي يرئفع طلبا الجامعة ودفاءا عنها ٠‏ والشعي 
لمر لد كل ال لئنة فى أن كر ريه نالهك و العا يق الحو 6 
فل 4 نحافظل هوالذي بتكم بام هذه اأعاهد و يدعو الناس إلى عونيا ٠‏ 
وكلا شعر الشعي المصري 0 إلى شي' أو بتأله من شي وجد في 
حافظ الصوت القوي الذي يرتفع طالبا ما يطلناأشعب ااانا تأ 
مئه الشعب » حافداً انشع إلى مزيد مما يطلب ؛ مذ 57 في نفسه 
مز يدا من ال للأعى الذي منه بتألم ٠‏ وليس إلا أن يقرأ الاونسان 
حزءي ديوانه الثاني والثالث ليرى هذا الانتقال المعنوي في نفسيته » 
وليرى صدى حياة الجاعة مترددأً في أنغام شعره ٠‏ وإنه في هذه الفترة 
من فترات حياته ليمدح عباس وليمدح السلطان عبد اليد » 5 أنه 
كان بمدحم| من قبل ٠‏ لكنه مدحم| بلغةحديدة و بلبحةحديدة > لدس 


000383 
هو حافظ النظام الذي ير يد أن يكون شاعر الأمير أو شاعر الخليفة؛ 
ولكنه حافظ الذي ينطق بصوت الشعب و يقص ظلامانه و يتحدث 
عن آماله ومطاليه ٠‏ و#سبك لتقدر ما كان نحسهو من ذلك أن ثرا 
هذا المطلع من قصمدة له فى يي تعليم الغات 
ذا يكابد ماشق” وبلاق في حب مصر كثيرة المشاق 
إني لأجمل فى هواك صبابة يامصر قد خرجتعنالأطواق 
انى عليك متى أراك طليقة يحمي كر حماك شعب” راق 
وَآك ترم بشوله 
إذا الله أحبى 1 إن يدها إلى بح ار 7 57 


5 ع 


عا 


وأنه بحس" بذلاث و 0 حين يتاحدث 7 خديوي هصر 
إلى خلفة السامين ؛ وماله لانحس بذلاك وهو يقول : 
مك ها رك لغير مصر وناك بتووها اد ود 
نم ماله وهو يس" ذاثلا يقولفيرجالالابين الايونيعةب صدور 
الدستور اأعئاني ١‏ 
فل :ذفان الممكذهره انلطوى جيل" الغيو 2 وإحصس ةالأصيان 
لاالسيف” يذه ببالمي' ولا الأوئى 2 تجدي المسي ولآوى ااشهان 
وضع الكاكن و ديق جهبم إلى يوم الحساب وموقف الااذعان 


وهوفي تلك اافترةاا: في بلغ 7 ف د 6 و 0 صو ب شعن مصير قل 


يهب 
أصبم كذلك صوت الشرق وصوت الأوسلام 'والواقع أن الصلات. 
التي كانت تجمع الشرقوالارسلام فيذاك الظرف» والتي كانت تتمثل 
في دولة الخلافة قد أتاحت لهذا الذي تغلت مصر ف فوثاده أن 
حيط نفسه بهذه هالة لني نتكل العربية ؛ وإن كانت عل رأس أمةالخلافة 
دولة لا تعرفغبرالتركية ٠‏ وإنك لتقراً قصائده في الدستور العغاني 
وفي فننة الأستانةوخلم عبد اميد ونولية وشاد ففرا غارات عادر 
من أعماق النفس والفوكادوترى صورة جديدة في الشعر العربي 1:.رف 
من قبل في مختلف عصور الشعر العربي الا في أبيات قليام رةه 
وهناكفي شعر المعري و المننيمن ران جتمع في قصيدة ندل" ل أن 
الشاعى قصد ,هذه ل كا إلى فاية اجمّاعية وآ ل عاد لبلوغها 
عل أأشعب وضحريك نفسه ٠‏ 
وهذه الوجبة الجديدة للدعر العربي ما اختط حافظ هي التي 
عاك اله ومداعة لهوردة اانه 5 عير لقاب الك كنا قد 
إليها فيا 5 فوا مضى ٠‏ فهو إذ بكى حمد عبده ومصطة: فى كامل وقائم هين 
وإسماعيل صبري وعبد الخالق ثروت وغيرجم ل بيك بكاء ؛ 23 
07 يقي من الشعر العر في قاثيل فى "لا امال وتميه عا نرن 
موتهم ىِ فوس الأجيال اأقي حلفم تكو نْ اوم حافز 7 غير 3 
لعمل كعملهم . وإن الذيين عرفوه در كرون هذا ا 7 كانو | 


إسمعو له و 20 قول الفائل : 


5510 
يشي الرجال وغيره يني القرى شتان بين قرى وبين رجال 

وبعد أن تمثل حافظ مصر والشرق, إلا وسلاميداً تنفسه لنسع وقدداً 
وبدأ اصح بلغئه العرية الصريحة شاعر أعالما ٠‏ وقصيدته في زلإال 
ا ال عله د في إإبداع وروعة قل. نظيرها ٠‏ 
اسيويء حافظا -- في هذا الطريق الذي : توح فطرته 
ربة شعره لاق ة ر العالبي الى سراء غابة في الرفعة ' ولتقل 
هذا ا 1 ر العام ا رق . و 
نايدا فق أغارار حراته الشبية كبر أعتيةه وهوى به من معاثه ٠‏ 
وهذا الطور سنعرض له بعد قليل ٠‏ 

في نلك الفترة التي بلغ شعر حافظ فيها الأوج والذروة يلاحظ 
قارى” هذا الشعر م.لاحظة ها دلالتها في دوين عنس حافظ ٠‏ فهذا 
الشعر يتزع إلى التصوير المحسوس نزعة صريحة ظاهرة تجعاك في 
0ك حيان ترى خواطر حافظ فيه وكأنها لوحةمرسومة أمامك 
تشع عينك منها ع الدفيق والجليل ٠‏ اقراً القصيدة التي رفعها 
إل لاسر الور أوجيني عند قدومها إلى مصر بعد زوال ملكا 
ووصفة لقصر الجن برة فها ٠‏ اقراً ىْ قصردته اج تى مطاعبا «أثى 
حبرم لاك وار فاف» وصقه لاحدة ش المئافي» اقرأ قم دنه فى حقاة 
رعابة الا طقال اقرأفيقصيدته عن نكب ةمسينابااز |: زالهاتين الصورتين: 
خسفت ثم أغرقت م بادت فضي الأ سكأ يك ثوان 


لدم د 


بغث الأرض واجبال علها 
تاك نغل حقداً علا فتنث 
فتجحيب الجبال رجما وقذفا 
وتسوق. البحار"” برد علا 
فهنا الوث' أسودٌ اللون جون” 


ا ع »د 


وياظئل :تناع بان الاو 
وفتاد هيفاء لشوى على اج 
وأب ذاهل إلى النار يني 
باحثا عن 


تأكل النار منه لا هو ناج_ 


بنانه وبنيه 


وطغى ط| لبحر ها طغياكف 
قََ انشماقا من 0-8 الغليان 
بشواظ و3 مارج ودخا”ف 
جيش" موج. ناي الجناحينداني 


وهنا الموت أحمر” اللون قاني 


ص ينادي أي أي ( أد ركاني 
ر نعاني من حره مأ نعاني 
مسشميتاً كل حفنة. الداي. 
مسر ح الحطو مستطير انان 
من اظاها ولا اللغلى عنه وان 


هذا الجانب التصويري كان أقوى الجواني في حياة نفس حافظ 
وهو قد كان كذلك منذ نشأته 0( وهو قد كان خير عون له عل أداء 
رسالته في إ نماض همة الشعب المظلوم بتصوير مظالمه ونجسيمها على نحو 
لوانت عن صو قدت شنا تنا سين رانك هاعر ل بعادت 
دنشواي وف غيره من الحوادث » وهو لذلك جدير بعناية خاصة ممن 
يريد يحث حياة حافظ وشعره يحثا لا بنسع له المقام هنا ٠‏ 

ظل حافظ يقتحم بشعره اليادين ويحطم ما حوله من الأوهام 


ويستنهض الهمم حتى سلة 41911أي و خسة عشر ءنة كآءإة ٠‏ 


١ 

داق من بعد هذه السنين بصره فيا حوله ف د ال يحارب ا 
منه أبدا » وإذا الشعب الذي يستيض أضعف من أن بثور وأن يلق 
عن ظبره أعماء الظر التي نك عليه من متلف الو اجي ٠‏ هتالك 
وقف متلفتا يسائل شعره إن انكينا تزال به قوة جديدة قديرة على 
0 ما صنع وعلى ل القعري رقن الخااارقية ونا عسية ل 
من قوة شعره » ولكنه يئس من الذعب الذي لم بتحرك وإياه جقدار 
ما أراد ٠‏ كان حادث دنشواي فثار له الشعى فعدات الكلترا عن خطة 
مناوأة الخدبوي عباس إلى مصائعته وبعث تبسير الدون جورس ت ,ديل 
7 0 مس » فإذا الحديو يسارع إلى الرضى عن هذه المصانعة ؛ 
وإذا صتائعه ص ع أ كم سائع مثل انكلترا في مصر » وإذا هذه 

الجذوة التى كان عيا نس عامل من عواسل توقدها تدا ع 5 ع 6 
دلف در يون فما يدنم خلافا شديدا يز يد حافض ]امن قومه 2 ' 
فلي ربة شعره العنان و يتغنى بالشعر على صور تعالميةعل نحو مأ صن 
في حادث مسين؟ ! ولكن أن يتغنى * لهثلاء الظالمين الذين عصفوا 
سلاده وبالشرق وبالا إسالام7 ا ات ناك من او خير فيهدا 
لا في ذاك ٠‏ والخير في رأي حافظ أن يعن ليأس 57 

9 إحدى الراحتين والخير ا تر يح هرة ا تمرك ف 
المكودة# و انترقال بها عر عله من وظيفة في دا رالكتب 1 


واستراح قْ هزه الدار عشر وس سئة كان فممأ شاعر الغأروف أي 


عو ع ا 1 
سمح له بقول الشعر أو ثقئضيه قوله ؛ ولذلك كان شاعر رثاء أ كثر 
مما كان شاعراً في غير الرئاء من فنون » بل هو قد ترك فنون الشعر 
جميعا إلافيفترات نادرة غاية الندرة » واطا ن إلى مباحثه في الاغةالعر بية 
يهل سس دأر الكت 8 اعررها مأ يشاء أه هوأه 1 
عل أنه ماليث أن شعر باقتراب موعد إحالته إلى المعاش حتى نجداد 
أمله في الشعر ؛ وطمع في أن يحمل من جديد قيثارته ليستنهض همة 
الشعب ٠‏ والعجي أنه طمع في ذلك بحرارة الشاب الذي كان ينشد 
جوع من ثلاثين سنة مضت فبهز ها هزا » واستعداداً لهذا اليوم الذي 
يقف فيه ينشداأشعى و ضع قصيدةثر هو ا بياتها علىماثة و #سين نشرت 
منهاالصحف الشى القايل ع وق تتحدثعن الياد الير يطاني الحالي وعن 
سياسة صدق باشأ ٠‏ وهذه القصيدة 2 التي يقول فيهأ عن صدق باشا 
أ اله لتماس.طين ودمية 2 قبضكما النقض والار برام 
والني يقول فيياءتحدثاعن رئدس وزارة مر الكامرة عنوعك اناغ : 
لام أحى صمير َه ليذو هأ كا وو 20 تفسيكه إلا لام 
واعل القارى” (شعر فيهدين اليتين بمبلغما كان ىُ تلك القصيدة 
من قوثر ومن دلالة 0 وحده الماة فينفس حافظ وحدهم قضمما الموت 
في يوم1١5‏ يوليه ( تموز )سنة؟191 فألبسمصر وألبس الشرق وألبس 
الشغز والبى اللفة الغرينة علا ثوب الحداد.ة 


عر عل خدين كل 


0-0 


مسي ا سس 


شخصية حافظ وشعره 


كاد بنصرم اشير الثاني مدل دضو حافظ إبرأهيم ونكل 
اليل شاعىه ظ عت الاصدقاء » باع التامون قدا عل إلا صحاب 
والخلطا 5 

وإن كل من دعر ف حافظ إيراهم "وما 39 يعيض دعل أصدقائه 

0 0 

وأصحابه من حلو الاحاديث َ وبحم القصص 4 ولطيف التوادر 
ليتسا ءل عن مقدار الو<ثة اتي نزلت بالمحالس التي كان يرودها ء 
وامحتمعاتالتى كان بغشاها » وقد باخذه العحب إذا مأعرف أنها إلى 
اليومونا أستشعرالفرا غالذي اه حافظ 4 أو لستوحش بفقده | وإنها 
لا كثرمنك دهشة وق تسحل هذابل في لاقلك هذه الاجابة 
من غير أن تشعر في قرارة نفسها بشي“ من الحجل والاستحيا * ٠‏ وقد 
يغلو بعض أصحاب حافظ فيتهم نفسه بعقوق الصديق الذي طالماأطربه 
وغناه ٠‏ وسررى عه ووأسأه : 

الحقيقة أن لا ححود ولا عقوق ٠‏ فإن كان ولا راهن انفضا ء 
الحقيقة وتوحيه الاتهام » شا خصمنا في هذا إلا شخصية حافظ القوية» 
نلك الم لات الأرسكا لق سداندروا البرة ما متعائة * 

ذلك هو النين فى أنحافا قدهات .و كانه م يمت * وارتحل عنا 


د ةو 

وكا تسافا + امتاة اناس إذاابنا نواعم الاتميات اوسا 
ذ كرها أن تذهي أفكرم إلى المطاهى ومالها من روعة وبريق ٠»‏ 
لذلك قد تدهتن. الكنين : إذا ما 5 كزنا شخصية حانظ واخزييذنا 
عدت فنا نمكي اذا الرجل المتواضم الذي غلبت عليه 
الفظرة والساطة ان بيه اق زمره الخصيات الققة حرط خريوا م 
الدلة بمقاءما وعظمتا ؟ 

لسنا نحن الذيين يحشرونه ف زعس تلك الشخصيات * بلي الطبيعة 
قد فعلت ذلك ٠‏ وم تكتف بأن دسته في صفوف الشخصيات الممتازة 
بل قدمتهعلما فسبقها وخلفها ور!ءه رغم رائع مظاهرهاء وأبيةحاليها: 

ثفني لعن الوقت الذي كانت طباع الرجل وساطته لسترارلن 
شخصيته عن العيون وتلقيان عليها حجان كثيفا » كانت في الوقت 
نفسه تدفعان بها إلى النفوس قتصيب ار فم يحل" و أ مكن ٠.‏ 

إن الشخصية التي نحن بصددها ليست من نك الشخصيات التي 
نظفر بلفت النظر 4 وتحريك الخواطر » فليس لها في تلك الناحية شغل 
ولا أثر . إِما شغلما مع العقول والنفوس تثير فيها الاعجاب © وتظفر 
منع| بالحب والار كبار . 

ار ني الفخر - لست أدري - 
ل يرأ من الشخصيات لا نظهر للنأس على طبيعتا ٠‏ فلا بد لها من 


لبان تتحمل ب4 لتزيد من إعحاب الناس م | واحتراميا يي من ترى 
ذكرى «)» 


عد 
نا كوو لجاز ين كر #رمدوا دنا معنا فو عرفا الادما * 
والتعاظم مأزراً يكسرها وقاراً ٠‏ والكثرة ة ترى التصنع والتكلف 
خير برد الرتديه لتسحر به أعين اأناس وتأخزمكانباق الجاعاتك #وى 
فى كل هذا ناسية أن جنيع هذه الثياب معأ احم وضعبا » ول 
نسحبا تبعد بها عن 0 ٠‏ ولا نقرما الى الأرواح والنفوس ٠‏ 

هذا هو السبب في أن شخصية حافظ في بساطتها وتواضعها » 
كان عن حب تهات إلء اثالى» تسكن إليدا الويى + 
وترتاح لا العقول والقلوي ٠‏ خلا ككلف ولا ادعاء » ولا كبر ء 
ولا مخيلة » بل مورد” عذب وغدير صاف ٠‏ 

فقد كان الرجل بمجرد التعرف به يفتح لك قلبه ٠‏ و يصارحك 
أفكاره ٠‏ فتقراً فيما صحيفة أخلاقه وطباعه من غير حاجة إلى أقل 
دا سي َ 

ا أمام رجل يسخر من تكليف الحياة ٠‏ ويري أن الناس 
قد تغالوا في تقديرها إلى حد يظنه هو جنوناً ٠‏ أماما تواضعوا عليه 
من التكليف و«التقاليد فل يكيف بتحرير نفسه من جانبٍ كبير 
منها ؛ بل امخذه موضع سخريته وهزثه ٠‏ وإنك لياخذك العحب 
إذا جمعك به محلس من تاكالحالس التي شاع عنها في الناس مواقف 
الجد » واشهر رجالا بالتوقر وجلالة امحل ٠‏ بأخذك العجب إذ ترى 


حافظا لا يتردد في ان يرسل نكعة حضرته لصس من لصس © أي 


حم اسم 

50 بهذا في حدود الذوق السليم بديل أن اجميع من 

كانت له النكتة أو عليه سوآء في التفكه بها والعجي منباء كذلك 
هو لا يتردد 5-7 هذا الباشا أوذاك الوزير باسعه خلواً من 
الألقاب تحرداً من حروف الأثقاي ( من دولة ونازل ) وليس هذا 
مما يتقبله الناس - وخاصة أصحاب الأ لقان - قبولا حسئًا » ولكنه 
إذا جا ء من حافظل صار سائغا مقبولا ٠‏ اذا * 

من رأى حافظاً حين إسبح بأفكاره ' وبتغنى بدت البأرودي : 
حبوتك ألقاب العلا فادعني باعي فاتخفض الألقا بحرا ولانسسي 

فودراة وهو نف ينذا المت اعون أن كل كلنينة بل كل 
حرف يخ رج من جعي قله ٠‏ وأدرك أن أعمال اارجل هالا تصدر 
إلاعن عقيدة » وعرف السر في أن يتقبل الناس منه اط داح هالواقن 
التغاليد ٠‏ ذلك بأن شخصيته البعيدة عن كل تصنع ابر اتير 
كلها بور عا ف جميع أفعاله؛ يكسوها من التواضع ما 
يتقبله الناس ٠.‏ ألا سلاما على تلك الشخصية التي سخرث من أطا ع 
الحياة » وغالبتها فغلبتها ما نا عن شر وعيدو كتدوادق ١‏ 

والا نفلننتقل من شخصية حافظ إلمشعره ٠‏ وليس في ذلك مايتعي 
ذهن القارى“ أو تجردهلابين شعروشخصيتهمن صلةوثيقة» ورابطةمتينة» 
فالبساطة الفطرية التيييناها في خلقه » تقابلها الصراحةالبارزةف شعره 
وفي كثير من الأحابين ما بكون قاسيا في صراحته » ولكن روح 


ا 
الا خلاص البارزة في شعره كفيلة بأن تسيغ صراحتهوتجعلماشهيةمحببة: 

إن أبرزصفات حافظ إبر اهيم سوآء في خلقه أو في شعره الصراحة» 
فلقد ملكت عليه جميع السبل حتي خرجت عن الدائرة الرئة التي 
تجول فيها الكثرة الساحقة من الشعراء ٠‏ 

ين الشعرآ: والحسان رابطة قوية في رابطة حب التملق والثناء) 
فبقدر ما تحرص المسناء على أن تروق في العيون يحرص الشاعر على 
قلق اجماهير لكسب ثنائهم . من أجل دلك فهو جد حريص على أن 
يسك العصا من الوسط خشية أن تصطدم آراوه بفريق دوت آخر 
فخسر ثناءه وعطقه . 

قد يكون للشعراء في هذا بعض العذر ٠‏ فهر يعلمون أن عواطف 
الناس وقلوبهم هو امحل الذي يصدرون إليه بضاعتهم > فإن ثم أغضبوا 
نلك العواطففقد كسدث سوقم » وردث إلبهم كل عروس حسناء» 
محوزاً تعطاء ؛ ورجعت إليعم التوو الدأقرة 6 مي اذا اراد ادر أ 
فالبية الشعرآء ذلك فحرصوا على تملق العواطف ؛ وأسرف كثير 
منهم في هذا الحرص لدرجة تلاشت معها آرآوثم » وانجرح في سبيلها 
مم وو قفاوم ؛ وهنا نرى سعة خلق حافظ الصربح قد غلس حافظا 
الشاعر» فخرج به مندائرة غابه|اللق والحرص» ودفعهإلى ميداناسوده 
الرجولة والاياء » فاعلك لا تجد في فبرس الشعراء شاعراً كان أصرح 
ولا تبي في خطاب أمعه وتوحيدقارص النقد إليها من حافظ مع أمته ٠‏ 


ات 
فهو حين 5 الوطنية اليابانية ؛ فيتغنى بها ؛ ويشيد كين لا 
ينسى مصر ؛ ولا يترد في أن يصيح مواطنيه : 
الو انهم أ باذ يفاخت اتوي 
أمة “قدفت" ل 507 بغضبا الأهل- وحب الغربا 
حكن الا قا فير العلا وتفداي بالنفوس الرتنيا 
وكأنما كان بين حافظ وبين شباب مصر اأناشى' في الترف والنعيم 


ا 


0 قد ) فيو لا ذاطبه دون أن يعم في خطابه » أنظر إلى قوله وقد 
دفع هذا الشياب إلى الجاس ا لوطنيى : 
عار عل ابن النيل سباق الورى مها تقلب دهره أن يسبقا 
فتدفتوا حححاً وصونوا نيلك فل؟ أفاض علي وتدققا 
وفي هذه القصيدة تظبر شجاعة حافظ ووطنيته ٠‏ فإذا مأعرفنا 
أن ذلاك اليد كانعرداً تربص فيه الا تكليز 0 عماء الحمزب الو طني وبععث 
فيه قانون المطبوعاتفبو ف إبان فتوته وجبروته » وتا زرت فيه القوى 
ابيع كات » وبشت العيون وال رعراة في كل مكان © وحةز الآأمن 
العام للفتك والأذى »ء إذا عرفنا كل ذلك أدر كنا مقدار شجاعة 
شاعرنا العظم حين بيرز في هذا الجو غير هياب وينشد مواطنيه : 
ومن البلية أن تباع وتشترى 2 مصرٌ ومافيها وأن لانتطفا 
فإذا ماحرك شعور ثم ) انال ظٍ اطفهم؛أهاب بهم يدعو ثم المطريق 
الثورة » ولم يكذبهم ما يكلفهم هذا الطريق من الشمن فهويقول فيه : 


ا 
الوت في غشيائه وطروقه واللوت كلالموت أن لا يطرقا 

وهكذا كان حافظ في فحر الحركة الوطئية رجلا شجاعاءووطنًا 
جريئ لا .يرهب تبديداً ولا بننيه وعيد» وكان على حد قوله 

وعلمهم مصادمة العوادي شثلك لا يرّعه الصدام 

وقد وجد فيه الزعب الشاب مصطق كامل خير معوان على إثارة 
الشعور ضد الغاصبين ٠‏ فكان قوة الزعم الوطني في جباده ٠‏ 

وقد كان حافظ في شعره الوطني جم التوفيق عظيه المارة ؛ خبيراً 
بأوتار قبغارته ء عارقًا لكل نغم مكانه ومناسيتة ٠‏ 

فلغة الشباب عنده فتية الروح ٠‏ محدوها الجاس » وتدفعبا القَوة : 
مضى زمن التنوم يانيلوانقفى فني مصر أيقاظ على معمر تسهر 
وقد كان مرفين الدهاء مخدرا فأصبح في أعصانا بتخدر 
إذا الله أحجى 1 ان رده إلى الموث تهار” ولا متجبر 
رجال الغد الأمول إن 2 تتاشد؟ بالل أن أذ كروا 
فكوارا وعالا عاملق اعد وصونواجى أوطانك تلحرروا 
وباطاليالدستور لانسكنواولا ‏ تبيتواعلى يأس ولا نتضجروا 
فا ماع حق' م يم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر 

أما لغته الشروخ 2 اخرك وعم 2ن مارك الجاهدين » 
نشاعرنا.مرساها ليم شي إلى فلوهم بين صني حكة ووفار ؛ وإليك 
شيئا مما قال عن بوك ورتين الحين : 


ا 
شوخ كلا حمت بأ زأرتٌ دزثه: زان الا موه 
لى بيضاء يوم اروع هانت عل حر الللابس والخدود 
لغة أخرى يعرف حافظظ لما أثرها في النفس ين يصور أطاع 

الا تجليز وعراميهم : 

اقلق أنتلق السعادة بينم فلا نك" مصر 1 ولاتك مسلا 
كذلك كان حافظ صريحاً في خطابه لمواطيه » شحاعاً في نصرة 
بلاده » جريئًا مل شياب قومه ني الاوبانة عن بوبم ؛ ل يرنض_لنفسه 

لهم ' وباارغ من كل هذا فقد أحته أمته » وأعحي به الشيان ) 

كل ذلك لآن الصراحة والاإخلاص يئان في 03 بدت هن شعره 7 

67 شان أن على شخصيته وخلقه ) وللاإخلاص والصراحة جلال 

5" الشعوب ؛ ونحتر مه إل ونئسه امجاهير ٠‏ 

0 دفعت الوطئة يحافظ إلى لحار المساديين ‏ عرفا 
نفسه لغضب الحتلين في عنفوان سطوتهم وجبروتهم > ققد أبلى في 
حادثة دنشواي بلا* جنى ثار انتصاره ٠‏ فاشار إلى ذلك في خطابه 
السبر غورست * 

نلق كروعر ا فك :داف :نكا انارق ململ كل سيد 
ويتحف مصر ا نأ بعد اه بمحلود ومقتول ‏ شهيد 
لنتزع شن ال كنن عنا ‏ ولنبعث في ال وام من حديد 

وما كد الستار إسدل على هذه لعا عق كان حافظ قد أرسل 


5 
إلى التار بخ بصحيفتين : إحداهما سوداء قائمة تلك صحينة الظالمين ؛ 
والأخرت بداء ناصعة : نلك صحيفة شاعر النيل ٠‏ 
نظرة في شعر حافظ نينا أالم نكن الوطنية وحدها التى دفعته إلى 
ميدان نيحف بهالمكاره » و تحدق بدالا خطار “بل هناك خلة 2 ىدفعت 
بلرجل إلى طريق وعر © ومس كب صعب ؛ تلك في الوفاء ٠‏ 
لقدشهرت الحرب عل الشيخ عبده ٠‏ وقاسم أمين ٠‏ أما الأول 
فد اصطدمت!؛ راواه بارآ شيو 00 روشيوخه في ذاكء 
ارقف وو ذأجمعو| أعى ثم بهم وأثاروها شء وآء 2 مسمومة 
سهأمياأ » غير عفيف سلاحها » فاجراً شيطائها ) إسلبيسم كل غير مباح) 
وينال بالباطل مايحرم أن ينال ع » | حمي وطدسبا » وضاق الحق بالباطل 
ذرعا ) تقدم حافظ ا إلى لممدان » حاسراً أ غير مة: شع ) يدفع عن صديقه » 
ويرضي حقوقا المرواة والوفاء 1 لظر مقدار غضيه لصديقه وقصيدته 
اللي يقول فيها : 
با أمينا 'أعلى المقيقة والاية ناءوااشرع والمدى الكتاب 
اتشاكم الوا في موطن الرأ ي ونعم الامام في الحران 
يتمصراً كغيرها تعر ف الف لذي الفضلمن ذوي ال لباب 
إنها لو ددت «كانك في ال د ومرماك في صدور الصعاب 
و نايك في سبيل أبي جه ص ومسعاك عند دفم المصاب 
لاظلتك بالقلون فق لقم سن ووارك غوااء نحت التراب 


فاق 


1 0 
وفي قصيدة أخرى يشير إلى موقف صديقه من أعدائه : 


أمامالمدىإني أرى القوم أبدعوا 
راوا في قبور الميتين حياتهم 


وباتوا عليها جامين 53 


فاشر ق عل تلك النفوس لعليا 
فأنت بهم كالشمس بالبحر إنها 


بدعأ عنهاأ الريك نيرق 
عل 2 الحاهلية 5 


ترق إذا أشرقت فيها وتلطف 


ترد الأجاجٍ الح فد قوفف 


أماحرر المرأة الذيثار عليه الرأي العام واجتمعت ال قلامعل التقيسر 
به والطعن فيه اونا لفل اطاهر » وتخاذل الأ صيدتاء * عن نصرته ) 
فيد راف يجنبه الصديق الوفيٍ ٠‏ والشاعر العظيم > لا يأ به بالجاهير 
الفاخية نولا بكترت النقوسن لذ تر انتيل هو يسخر مها وكدها 
موا اس ومو و عي 


سم إن القوم مانت قلويهم 
4 رفع حجاب ضلام 
فلوأن شخصاً قام يدعو رجالم 
وأو خطرت في مصر حوآء أمنا 
وف يدها العذراء يسفر وحها 
وخلفها| مومسى وعيسى اخ 


وايفةم وا قا الضفو فاائك كائيه 
شن ذا تناديه ومن ذا تعاته 
وضع نقاب لاستقامت رغائيه 
يلوم رادا نا وتراقِ 
١ 00‏ من ترى ونخاطه 


لقلنا نع 3 7 انيه 


(1) سمل حافظعما رأى في مشروع قاسم م نالصواب فأجاب أنه يقر أمن كتابيه شين 


بغر سس 


لا نظنن أن وفاءه قد رضى منه بهذا القدر من نصرة أصدقائه ٠‏ 
فهو ينس أن بثأر أصديقه الشيخ عيدذه بعد مائه من أواغك الذين 
كدروا عليه صفو العبش » وأقلقوه بالاتهام الباطل والدس الوضيع ٠‏ 


وإليك ما يقوله لم 
نار لك هذا الدين دين محمد 
ثنار كلتهذا عالم الشرققدفضى 
مدداأ إلى (الأعلام) بعدك راحنا 
عالق نا ل ضواك كيونا 
وآذوك في ذات الله وأنكروا 
عد كنت فهم 29 كافيغياهب 


قف هس مه الالدة الشضمخ عده : 
- 50 


أيترك في الدنيا بغير حماأة 
ولانت قتاة الدين للغيدات 
فردت إلى أعطافتا صفرات 
فعدن 0 ن العمى شر قات 


مكانك حتى سئئدوا الصفحاث 


10 ءِ 


من خلال هذه السطور ندرك ما كان عليهحافظ من عقيدة سليمة» 
وغيرة دينية » وتحت تأثير هذين العاملين "كت حافظ عمر يته الخالدة 
قو اك هن القمر ابرقم وذ فوقوعه #ادريدا لابه 

وكا كات صر يدازفا نع ادا مسعر” ١‏ فى سيل لديو نو رطق 
و الأخلاق اق اشعاووةة أله إله حتى من عليه في الوك بهم تندبه 


عل ١‏ صم 
اه 4 و شعر زالد للا حيال كه وترويه 3 <ز أه الله فى إلا حرة 


يرما نجي به عياده الحاهدين ٠‏ 


دمر : 


حننى مود 


6غ ب 


حافظ الرجل 


ليس هذا مقالا عن حافظ سسا ادل سد اوه 
الشاعر » فإن لمذا « كعاباً » ظ : 

سيصدر في أوانه ويشترك فق 
وضعه الأدباء كلهم أو جلهم ؛ 
ولكن هذا مقال عن 

« الرجل » 5 هو طائفة من 
الذكريات تخطر الان بالبال ٠‏ 





1 


1 5000 ( م | ةا 
كانت قيىتا «س إمى ) 


ومكان | 0 ٠لا‏ يعدم منهم واحداً في أية ساعة 5 امار أو 
الليل > فهذا يدخن الترحيلة فى حعمت 0 يستعين أ صل الما 0 
التفكير » وذاك ياء ب الشطرنج ويزجي به الفراغ و يقتل ب 

وثالث في حفل من الأ ديا ء أو الشعرا: أو الأصدقاء » يتطارحررف 
الشعر أو يتتاشدونه أو يتدادلون النكات أو يفعلون غير ذلك مما 
يجري في اللمالس العامة بين النظراء أو الااخوان » وقد عرفت حافظاً 
أول ما عرفته في قبوة حر أسعو 5 538 كان ذلا ولا 


د 
من الذي قدمتى إليه وعرقى ول أذ كر 1 رأنه 307 
هناك وكانت أمامه ترجيلة » ول أره فط يامب الطاولة أو الشطرنج 
أو غيرهما » فلعله كان لا يجيد ذلك أو لا برتاح إليِه أو لا يصبر علية » 
0 في حفل وأسع الحاقة والكل منصت إليه لي بارع 
الحديث سرية الفكاهة » و كان يسثولي عل الجلس ولا يكاد يدع 
لغيره كلام ؛ وإذا بالمرحوم أمام العبد ‏ أحد شعراء ذلك العهد 
وزجاليه - يقبل عليه إقبالا فيه من الابفة 000 مافيهمن الشوق ) 6 
انحنى عل حافظ وأسر" إليه كلام فقام ه ذا إل ؛ وعبني ريده 
ومال به عن اجمع نمدس يده في را خرج حافظة كبيرة دفعيا 
إليه في كوت كد اذ إلى اسه طظ 

ل يض إما ام بالحافظة » بل فتحباووقف هنيبة برنو إلم وه الحنم ا 
الذهبية و في عيونها ؛ 5 1 اح يأخذجنمها 1 0 ويتلفت ع 
5 برتد إلى الحافضاة فيخر ج بضعة حنهات 21 0 53 
فطواها ورجع إلى كينا لق إليه حافظته ومفى غقه ابيا جافةا 
فت ركبا لحظة على ساقه كأنه لا يحسبا ء ثم أعادها إلى جيبه من غير أ 
ينظر إليها أو يفتحها ليرى 5 بق فيا ء إذا كأن قد بق شي* ٠‏ 

و يكن حافغا عا ا مراؤشيل غرل الوق 8ه كن 
له عمل إلا قرض الدعر 4 وم يكن يتكسب به ؛ واما كان يمدح 


ع 2:5 
2 20 لا مهم اصدقاوه اولآ نه كان يبوى من حم عليه ومن وا<به 


و 
لم أن يثنى عليهم » ولهذا ترى المدح في شعره قلبلا» وقلا بتجاوز 
البدت أو البيثين يردان في القصيدة لاسي معروف وعلة مفبومة' 
ومناسة ظاهرة» لا تكلف فيها ولااستسكراه للشعر عليها » و كان رثاواه 
وفاء 3 | كباراً أو قضاء لق يعتقده عله ء ومن هنا كان الرثاء 
في شعره من خير مأ نظلم » وفيا عدا ذلك كارت شعره في الاجتاع 
و الأحوال السياسية » ومن ذلك ل يكن شعره الشعر الذي يكن 
الشكسس به » وقل صار قدوة لمن نذاوا عل عبده من را عصره ) 
فكانوا يقادونه ويحاكونه ويجرون على أسلوبه » ولكن هيبات * ا 
كأن بلحقه اعدف هداالات ' ومع أنه كان متقطع الرزق عف' 
النفس بعيش من دخل كتبه ودواوينه على الآ كثر فقدكان جواداً 
لايضن با معه كله ٠‏ وقد حدثتى هو قبيل وفانه وبعيد إحالته إلى 
المعاش » أنه كان عرة في ببته ا عليه الحادم بظرف فضة فإذا 
فيه قصيدة جيدة يستو كف بها تاظمبا بره » ويستمطر جوده “قال 
فحت بالقصيدة واستحييت 0" د قائلا 0 او 2-7 َه أن 
ادع وأقكل الفلاء #افندوك: الاراك. #و جما عثر ا «نو ضمت 
له عشرة حنيبات في ظرف بعشث به إليه ٠‏ 

قال: ومشبى نحو عام فزرت المرحوم إسعاعيل صبري باشا الشاعر 
1 الكتر يوس قلف لد ؟ ألعراذالا عر العو العرب وفااتيه 


الشعرآء » فتذ كرت الفصيدة وصاتي العم واميو ها أن اعرف 


5-8 
فاثلها إلى الأن ؛ فضحك إسعاعيل صبري وقالأنا أعر” فك به قلت: هل 
تعرفه 9 قال : نء م > واسمع أبياته فر في أحفظها » ثم أنشدنيها فعجبت © 
520 د لذ إسماعيل صبري أراد أن يركبني بالدعابة فكتب 
الأبيات و بعث بها رسولا إللي عاد إ ليه الجنيهات العشرة ! وروى لي 
صديق لي ولحافظ أنه طانمنهمرة جنيها » و يكن الصديقفةيرأء ولا 
كانت بهحاجة إلى الجنيه» ونا أراد أنجازحه و يثب تلا خوانهانحافظاً 
لا يذ كر أبدا ديتاله » ثم مفى يومفطلب منه نصف جنيه » وسأله م 
لك الان عندي ؟ فقال حافظ بلا تردد : « خحمسون قرشا فلا لنسها » 
فضحك الخاضرون ؛ ترون الجنيه السابق ! 

ولعل حافظا كان الشاعر الوحيد من شعرآء عصره الذي لم يحقد 
عل المذهي الجديد فيالأ دب و 1يحاولقط أن يتناوله بالزرابةأوالتتقص» 
1 دكة أو يدس له » بل لقد كان بعال أن يعهم هذا المذهى لينصفه 
و كان إذا شرحت له نظرية يعترف بصدقبا وسدادها ويرآها غير منافية 
لالصدق الذي في سريرنه والاإخلاص الذي نى عليه طبعه » فيقول : أنا 
إذن من المذهي الجديد: ٠‏ 

وأ ذك رأني زرنه مرة فيدار الكتب و كنت مشغولا بابن الروهيء 
فحرى ذ كر قصيدة طويلة له في وليد » فمحي حافظ رحمهالله لقدرة 
ابن الروي على نظم ثلامائة يبت في وليد لبس في حياته شي' لأنها م 
بدأ إلا منذ أيام “وقال: إنه هو لايستطيع أن ينو لك من ثلاثين 


ب له 
أو أربعين ببًا في رجل. نام الحياة مكتمل الرجولة ؛ قفلت له: إنهذا 

هو الواحب أن يكون ‏ لا ن الرجل الكيير الذي تمت حبانه واكتملت 
رجواته » يتكون قد أصبح حدودا جدود هذه الحياة وبسيرته فيا ء 
فيس يسع الشاعس أن يخرج عن هذه الحدود التى رسعتها سيرة الرجل 
وحوادث حيانه » وإذا تحاوزها بهد فان يكون ذلك إلىمدى بعيد» 
ولكن الطفل الوليد كله أمل منبسط الرقعة مترائي الافاق لا بد 
الكلام فيه ني » شحال الخيال رحيب لي درل عليه 
متوجهه ني وفي وسع الشاعر أن ير كض في كل ناحية بلا عناء أو 
أصس » وف مقدوره أن يكل حياة الطفل 5 يذبغي أن يكون - 
أي على هوى الشاعر » وليست ثلاثائة ببث بالكفيرة ولا القافية 
فاقتنع حافظ ولم يكبر ٠‏ 

وم يكن يدح أحداً في وجه أو في غييته قافا اءه إشفاقا ) فقد 
كان جريئًا مطمئنا إلى طريقته في الشعر » راضيا عنها غير راغب عا 
التحول إلى سواها ولا مستعد لذلك » ولم يكن فها يأخذه على إخوانه 
أو الشعرآء غيره شي من المرارة 4 أو مأ لشء رك بأن أضالعه ننطوي على 
حقد أ وي دل ذلك »ع فه والس يات 
الصاف الذي م متزج بعد يتراب رك وأقذار ها ؛ وكانت فيه على 
إسرافه وجوده قنأعة وصير عحري ؛ واه شديد من الشكوى أو 
التململ » وكانت رجولته تستسكفنمن ذلك وتخشى سوء تأويله : 


00 

وقد ماث وقر افونا كر وهاي > انرق عنفوان شبابه ؛ 
فل محمد جدوة وطنبته ول بترد حرارة نفسه ؛ ول تنطى دا وواححة 
ولم تقبر ليها لا السن ولا الا مراض ولا الحادنات » نعم قل شعره بعد 
أن التحق بدار الكتب » ولكن قدرته عل الإجادة حين يقوله م 
تضعف 4ولقد سمعت منه ميميته التى نظمها قبل وفانه ؛ ولست أعرف 
داهو حرمت ا د رمن + 

ولك ل دي الآن أن أتكلم عن شعره 5 أسلفت» ونا 50 
أن أي على خلائقه ورجولته ‏ رحمه الله وأسكنه فسييم جناته ٠‏ 


صر * إبراهم عبد القادر المازلي 


راوسب 


نالحد 


ففي الأعى' ولاراد لقضاء 
لله » وأصبح حافظ | براهم في 
ذمة التاريخ ءظ 

وَارل مأ نقأسيه بعد ذقده 
هو الوحشة الأليمة التي تساورنا 
بوفاة رجل مبذب كان يصافي 
كل من يعرفه من الناس» وكان 
لقاوام ته خالفية لاتترك 
التصنع ولاااره ا “عو كان الا" دبا الد كتور زى مبارك 
في صدره إخوة وأبناء بعزسم جبعأ ويوليهم من إونصافه وتشحيعه مأ 
يندر أن يوحد له نظير عندأ كثر الشعراء ) وكان متواضعا أجمل 
النواضع » وكان في تواضعه يقوّم أغلاط محدثيه في لطف ورفز “ 
م يشير عليهم عر اجعة ل م الث » وهو بذلاك 
بريد أؤيكون:فوقلة وفك الشير لا موقف الأستاذ ٠‏ ولقداذ كرأنه 
لفبنيمسةفأ ستتشدفي شب ءامن شعر يذ ادكه نصيدة ختمت بهذن البدعين: 





بامن يمز علينا أن نجازهم صدا بصدر واغضاء بإغضاء 
كر 02 


> 

لو توحه.ون وصلعشيةا 0 ألقى جنا 5 عليه ألف يأساء 

ونطقت كلة ( يعر ) مكسر العين » فقال رحمه الله يظبر يامبار ك 
أنه يحسن أن تنطق( يعز ) في هذا الموضع بنتم العين > لذ بأ بعنى يشق 
وش بالضم بعنى يغلب) وبالكسر معناهاصارء زيزا » ومعهذا فأرجوك 
أن تراجع القاموس »> وقد راجعت القاموس يومد ين 0 
صواب ووجدت فيها لغتين الكسر والفتح ٠‏ ومع هذا استفدت من 
كلاءه رجه الله فائدئين : اللاف في ثقوم الحدثين» والشعور بقيمة 
الدقة في فى نطق الا لفاظ فرني مع أعترافي بآن ( بعز) معنى شق تفتعم 
عَننا وتاتيير أضوت ايل إلى إيثار الفتح ليصمم التمييز باح ركات 
بين المعاني الثلاثة ) و كذلك كان رجه إلى فيلك إلىثنو بع المدلولات 
وفمأ نويع رك الا 

د 

نمس ف هذا اللقال رثاء حافظ » لا نه أعز علينا من أن 
بودع بالبكاء » لكن يمني أن أُذكر الخصائص الأديية لمياةذلك 
الشاء عرالعظيم ليكونفي ذلك خدمة إن يريدونالكتايةء شمن |لماحثين ٠‏ 

وول هذ افك أن كان عدن » وكلمة محدث فى بي هاذأ الوطر ان 
مال الكلمة الفرنسية 1 © 0015 والحديث نوع من 3 دب 7 
ولا يحسنه إلا الأقلون ؛ وقد كان حافظ محدبًا بكل معنى الكلمة » "م 
بقولون » فإذا صادفك في الطريق لاك حديثه عن نفسلك وعما تقصد 


د 
إلبه ١‏ وأذكر أفي ما صادفته مرة في الطري إلا الماني وشغلني 
بأدبه نحو ساعة أو يزبد » و كنت في جميع المرات أجد مشّة ِف 
صرف نفسي عن حديه 56 ليث أ :أما حالسه فكانت 
جنة دانية القطوف » كان بحلس فيتحدث في ظرف ولباقة » ويتنقل 
من فن إلى فن » ومن حديث إلى حديث » وهو في ذللك يمزج الحلو 
بالره والجد بالمزل» ويحول الجالسين إلى آذان مرهفة » وقلوب واعية» 
وأحلام نكاد هن طرب تطير ٠‏ وار التي وصفوها ,أغرب الأوصاف 
لا تفعل بالنفس ما كانت تفعله أحاديث حافظ إبراهيم ٠‏ ولقد 
لقيته مرة سيف المساء فاحتج زفي بالقوة » والطلق ‏ يتتحدث وكنت 
من لحظة إلى لحظة أقول : أعفنى يا حافظ بك » أناءعندسيت الحصة 
الأول اواك لاقرقم ها لذمة الا لعب الدرديق اوه 3 
كل مرة يقول : اسمع هذه فقط !عم العرةكهو ا ارقن ان النيياا 
"كنبا ا فنا تمن شخضة ول .وأغية تاوق لظة فار ااانا 
إبراهيم ٠‏ فيا رحمتأ ان صرفتهم الشواغل أو المقادير عن أحاديث حافظ 
إبراهم “ فإن هوثلاء حرموا من خير كثير و بعرفوا شيثا قها 0 
حافظ » لآن شعره ونثره لا يقاسان إلى حديثه » فإن له أمثالا ونظائر 
في الشعر والنثر » ولكنه كان في حديثه تقطع | النظائر و الأمثال ٠‏ 

كانت أحاديث حافظ إبداهيم ترجع إل اهارن ا 07 وها روائع 
إل دب العربي» و: ثانيه| مأ ها مععه من الطرااف المصرية ٠‏ 


عت سد 
1 أما الاصل الأول كان أباغ دليل عل أنحافظ , بذ "هناف ايها 
: في الاطلاع على ذخا' الا دي ادرف فوا اععذ القارى” أن يظن أرف 
أحاديث حافظ كانت كبا نكتا وتكدات لا 2 فقد كانت 
اعادو حافظ رواياث متعة شائقة خلابة » من الهزل البارع والجد 
الرصين » وكان يحفظ كخي رامن القصائد والمقطوعات والأبياث ؛ 
واسمه ( حافظ ) منطبق على حياته الادية أ الانطباق » وقد كانت 
كلة (حانظ ) لئنا عند المتقدمين على من يحفظ جملة كبيرة جد من 
الأحاديث الصحبحة » ولق بها كثيرمن الأمُة وامحهدين » وكذلك 
كان حافظ إبراهم في الأدب » فقد كانت محفوظاته تعد بالا لوف ؛ 
وكانت لا تزال ماثلة في ذهنه عل كبر السن وطول العبد » بحيث لا 
يوتري إنسان في أن هذا الرجل كان من أعاجيي الزمان ٠‏ 
وقد حدثني رحمه الله أن في نبته أن بنشر كتابا يختار فيه لتكل 
شاعر يبأ واحدا » وأنه جع أصول ذلك الكتاب فبلغع بضعة آلاف » 
م أخذ يذكر الشواهد » وأشار إلى أنه اختار لأحدالشعرا. هذاالبيت: 
ولا بد لي من حبلة في وصاله فهل من حليم أودع الحم عنده 
مخ أخذْ رجه له يعجب سحر هذا البدت » فقلت له : لست 
هنا مشّكلة 5 يظن حافظ بك ٠‏ فقال : و كيف ؟ ققات : الخطب 
سهل» يترك حلمه عندالبواب ! فقبقه رحمه الله قبقبة عالية وقال:صدقت» 
فإن البوابين أحل الناس ! 3 اندفع يحدث عن ( معاحة ) البوابين ! 


ا 

وكانك لقوق افق قد ؟ ها قل إن النا: براوق حدق 
ما يقرأون » ويحفظون أحسن ما يختارون»ويتحدثون بأجمل مايحفظون؛ 
فإذا شت الأدب فخذه من أفواه الأدباه » كذلك كانت أحاديث 
حافط نفيض بالأدب المتخير جيل » وكانت أقوى حجة على غنى 
الأدب العربي وقدرته عل إمداد الاديب با يحتاج إليهفي شتى الفنون ٠‏ 
وقد لاحظات أنه كان حفط اخعارا ٠‏ كثيرة جمولة طويت في بطون 
الخطوطات واستقر علمهامن ذا كرنه في حرز حريز * وكات محفظ 
كذلك نتفًا كثيرة جدًا من الكيات النادرة التي تدل عل بلاغة أو 
عقل أو وجدان ؛ نكن يقف رحمه الله عند الكلءة ضتبرها اختارا 
دفيقا م يضيفبا إلى حصوله الوافر لكو ن من عتأدمحين يفتتئح الحديث 

وقد كنا تقرأ أن بعض المحدثين القدماء كان يصاحب الأمر! ء 
أعواماً طوياة فلا يعيد حديعا واحداً وإن طال الزمان » فا كنا نصدق 
ذلك » فلا رأ يناحافظ وشبدنا كيف بتحدث كل يوم بفن جديد عرفنا 
أن ذلك من المواهس التى لا تمنحها العناية إلا لقليل من النابغين ٠‏ 

وف ازالعي أنالقرو أرق لدأة انظ معدت ع1 تازقة لق 
الآداب العريية » والنشأة هنا لا أريد بها غير العشرة الصالهةالتيوفق 
إليها حين اتصل برجال الدب الممتازينمثل شد عبده وهموداايارودي 
وسيد المرصني ومن إلهم من الرجال الأبرار الذيين كانوا يوثمنون 
بان اللغة العرية من أرق الاغات وأديا من أممى الا داب » وهذا حق 
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فإن الاغة العربية ظفرت في ماضها الم تظفر به لغة من اللغات المية » 
فقد دخلت إليها العبقريات من كل جنسعن طريق الا إسلام» وجمعت 
بين ثقافات مختلفة في آسيا وإفريقيا وأوروباء وكن لها من المظ ما 1 
تحظ ثلهالغرنسية أو الاتجليزية فى والسرالايت وذلكأنالفراسيةأو 
الانجليزية على حظعامن الر واجليكتب بعيامن الي جانيعن فر نساوإنجاترا 
الاعددى: 0 |» أما اللغة العربية فتغلغات في أقطار غيرة ة أَجنبيةعُ 
0 انك الأجانيعنها بنضل الا وملام إلى جنود مخلصين يكتبون 
بهأ ويو لفون 1 » فكان من ذلك أن ظفرت العربية بكنوز 
غدة من عبقريا ت الاء م امختلفة ؛ وكان لحا من جهودهم غناء أي غناء . 
وهذا الذي نقوله لا تحيز فيه ) ولكنه المق “ وللقارى” أن 0 مل 
هذه الفكرة فسيراها من معي الصواب 
71 أو انك الي" صداء العارة فون بقدراللغةالعر بيةوحروا «سوايه 
حينغ سوا فيهالمي ل إلى التعمق فى اللا دب القديم ؛ فكن له فيه. معين من 
باعي سو فالنا س بماأبدع إل ولون ٠»‏ 
مأ | الاصلااثاني لا عادو حانظ وهو الفكاهات المصرية فير رجع 
0 5 حافظ » وكانت عر شعبية قت إن روح اأشعب بأمتن 
إل واصر والأسباب 3 ب الصري شعب طربٍ وجذل وافتنانفي 
ضروب اللو والحون ( وه ن حافظ يتلمس مسائط المكجة يالشارب 
والقبوات © ودسره أن مكو انين ادب العامة جموعة صالحة يتنر 


اس 
بها عند الحواص حين يشاء ٠ ٠‏ والعامة فيمصر أدبا بالسليقة) وحكتهي 
في جهلهم تذكر بأعراب البادية الذين كانو | ينطقون بالقول الفصل وم 
جرال" ' وقد استطاع حافظل أن يتخلص من قود الصنعة وهوإستمع 
إِلى العوام , لا نه ثلا 5 لدسواأ بقنانين م ولكنهم برهمورل ‏ بالكلات 
القصيرة فيمثلون ا عواطفهم ونوازعهم ادن كل وفي أدب العامة 
صدق وصراحة وإشراق» ا ي4 (صدر عن النمين قْ غير تتكلف») ويعير 
عو تمك افر أيه .+ في جلا ء ٠‏ و كان من ثم حافظ أرل يسمر عند 
الخواص المصطفين من أعيان المصر بين » فبنقل إليهم من حكة العامة 
أمثالما كان بنقمه الا صععى من ج35 الأعر ا في مهاس الخواص بغداد . 
اضيق إل هذا أن سائطا كنف ل شيفة ‏ كيرة عد امو عقاف الك 
المصرية 1 وكانك له خلواث وصبوات تحتاج إلى ذلك المزل الطريف») 
ومأ كان رحهرية 0 يتور ععنمصارحة أصفيائه ببعيض الألفاظ والتعابير 
التي 
0 بعص 2-00 عل خلق اسباب الشكمة ً وله 3 ذلك نوادر 


تتفق له أو لغيره في أوقات العبث والحون » وكان هو نفسه يتفق 


يحسن طبها عن القرآ * مراعاة لبعض اللقاليد » وأذ كر أنه حدثني مرة 
عن كا ان ها فيبعضالمنازلو قداستدعأ حدالا طباء المعروفينوزج” 
بهفي ورطة ( فنية ) صار ت بعدذلات مو رد فكاأهةاعار فَذلكالطيب ١‏ 

و كان حافظ مع هذا يخلق النكتة خلقا حين يع عليه النقل : من 
ذلك ما حدننا به ان ان وساء الأقلام كان له حاجي »© واتفق 


ونات 
أن الحماجب أخبرخدومه أنبرقة جا *نه بوفاة أيه وأنه أذلك في حاجة 
إلى إجازة ؛شاحه رندسه الارجاز ة )وبعد ذلك عادالحاجب فطل ب!إجازة 
لآرن برقمة جا ء نه بوفأة أببه ) مجه رئسه الااجازة » وبعد عامين 
النمس الحاجي إجازة لأن برقية جاءته بوفاة أبيه © قنحه رئيسه 
الاجازة ٠‏ وقد فه الحاجب من هذا أن رئيسه ينسى مافات وبعد 
مدة طالب إجازة لأن أمه مانت > شنحه رئسه الارجازة اوبعد عامين 
طلب اجازة لأن برقية جا “نه بوفاة أمه » فصرخ الرئيس فيوجبهوقال: 
قد أفهم أن يكون لك أربعون أي ه ولكن لن يكون لك إلا أم 
واحدة!!؛فأسقط فيد الاج وفب أن رئيسهيعدعليها سباب الارجازات 

وكان حافظ يجد متعة عظيمة في رواية النوادر والملح والفكاهات ء 
و كان يقبل على جليسه في نشاط عجيب فبتكلم بكل نفسه »ويد على 
محالسه متافذ الخلاص من المجلس إذا طال » وكان أحيانا بتع من 
الأضض فقول في كلغرة :هذه آخر نكمة أقوطا + ونكون هذه 
النكتة الأخيرةواحدة من سين يقصبا بعدأن تبدوطيه أماراتالملال ٠‏ 

ولبحذر القارى؛ أن يظن أن'حافظ كان على هذا « مبرجا » معاذ 
الأدب أن يكون ذلك » وإفا كان حافظ « محدثًا » على نمو ما كان 
الجاحا فى في قدي الزمان ٠‏ 

وقد نفعه مذهيه عند كيار الرجال اواد كوالة ذهي مرة إلى 
المغفور له سعد با و كن رئيس الوزراء أ؛ و كتب إليه هذين البيتين : 
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قل للرئيس جزاه الله صالحة بأن شاعره بالباب ينتظر 
إن شاء حدثه أو شاء أنه بكل نادرة تروى وتشكر 

أو م قال » فقد اجتذبت هذين الليتين من الذا كرة يجياد عنيف 

والى كل هو عبارة « إن شأء حدثه » وفيها لصريح با كان يفم حافظ 

عن نفسه من حسن المدرث ٠‏ 

وقد تعلق به سعد باشا في أخريات أنائه لدان ليد دعو كان 

سعد باشا من الأ ديا ” لفحو ل ء فكان بر وقه أن إستمع إلى أحاديث 

حافظ الحلوة الشبية ٠‏ وقد اجتذبه في العام الذي نوف فيه إلى مصاحبته 
في مسجد وصيف ٠‏ وقد سالت المرحوم حافظ بك ما اشترطه على 

سعد بأشا في تلك الصحبة فابتسم وقال : اشترطت أن أبق داق ف 

الييجاما كيف ما كانت الظروف عثم سكت لحظة وقال إلاإذا افنضت 

الحال أن نستقبل بعض السفرآء !! وهذه الحكاية لما حواش لانكتب 

وش ندل على مبلغ ما وصل إليه من امتلاك قلب المرحوم سعد باشا' 

وللقاري أن يشق بأن الصلات التي ربطها حافظ مع كبار الرجال 

ف مصر من أمثال سعد زغلول وأحمد حشمث وحمد عبده وحمد مود 

برجع الفضل فيها أولا لقنا * نفسه وظرف حديثه وعذوبة لسأنه » 

أنه كان في حديثه أشعر منه في قصيده ٠‏ وكان أصونه رثات مقبولة 

جد علىقوته وجهارته » وتلك مزية تفرد بها بين أدباء العصر الحديث ' 

انتفع حافظ بحلاوة حديئه أجزل النفع » واستطاع ان ينخلص 


حب 
من قود وظيفته تخلصا تاما .فكنت لاتراه في دار الكتب المصرية 
إلازائراً ؛ ول يستطع الأستاذ لطنى بك السيد أن يحتجز ه تلك 
الدار إلا في اللحظات التى كان يحتاج فبها عاونته عند مراجعة 
برد لكتاب الآ خلاق ٠‏ و كان رحمه الله خخر جهن بدته فيظل يتتقل 
من ناد إلى ناد » ومن منزل إلى منزل » باحثا عن أصفيائه الذين ألفوا 
ما نفحهم به من طيبات الا حاديث 
ان 
لقد كانت الدنيا ضيقة" عل حافظ ؛ وكان يتلمس الخلاص من 
مومه في لقَاء إخوانه ؛ فليو نس الله وحشته في قبره » وليجزه عن أدبه 
ووفائه أطيب الجزاء . 
وبعد فلحافظ مكنته في الشعر والئثر » وهو فيهما من الآعمة 
المقدمين ) وسبحرص قوم على درس شعره وثثره) وسيجمع أدمرنى 
ذلك محلدات إن صحت نية المتاديين » فهل من اخوانه وأصفيائه من 
يسارع إلى وضع كتاب عن أحاديث حافظ فل قبل أن تنصرم الزمن 
وبعفي ياد ما بي 0 الأصفاء ؟ 
لقد فكر نا س في جمع نك : ت البابيل م انصرفوأ ولسوا » فل ته لا 
ينسون هذه المرة حت لاص داق كلمة شوق في موسكب أم المسنين 
نسيت روعته في بأد 3 تي فيه يلسى بعد حين 


مصر : زكي مبارك 


حافظ الاسان 


.همت' بشعر حافظ وأنا 
طفل لا أبلغ ا الثة عشرة وقد 
500 إلي نسخة من ديوانه 
كاه مدرممية و أدر 
للأحبب إلي شعر هذا الرجل 
فيتلكا لسنء ألا ن دأبه تصوير 
لام البائسين للناس يعططف 
الفلوب علهم ' أم لانه يحن” 
النفوس حين يعرض شكاوي جمد سعيد الأ فغاني 
المظلومين واستعرم الله وملامكتهء أ لآن همه تعزية الفحوعين في 
كلقارعةتتزليهم نأ م لا له يص رخ ا( بدا فيوحوه الغاصين؟؛ غاضيا لوطنه 
أن يحتل » ولأمته أن تبان » وعل هو“لا ” الشراذم لذرين يك ونون في 
د را عليه من عدوه أت يعقوا بلادم وأمتهم ‏ أم الأن ال 

أتى في قلي محبته من | أول عبدي بشعره » لا أدري وامل كل أولئنك 

شرك فى التأثيرء فلقد كان رمه الله إنسانا قفوي ' الاانسانية ع 


ا 0 الوا اسيم 
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عد : فول عظاء » مطبوعون مشهورون ؛ أرباب جاه وسلطان ؛ 
قرو'م فيعجبك كلامهم إلا أنك لاتحبهم *وإذا أحببتهم فلا يباغونمن 
قأيك ما ١‏ ببلغ حافظ: الشاعر السكين ٠‏ 
قد تحصل على الشبرة بامال فتلقب بالشاعر وبالطبوع وبالعيقرىي 
وقد تحصل عايها بالجاه فتنظم في الس: قصيدة ويسميك 0 
شاع بلدثم غيرمدا فع ؛ وقد تتد هذه الشورة الممرحة وتنسرب إلى 
ابشراهير في بلاد الله بالعدوى ؛ وقد بتطوع لك أنصار ينببون من 
ذ كرك ويسسلون على مول مناوئيك »نم فد يكون لك كل ذلك» 
إلا أن شيثًا واحداً أن يكون إك ازور الي ت أفانينه » وهو 
أن تخدع أهل البصاء أر حين يخلون إلى د م فتسلههم فلويهم الى 
في وديعة ام ' وإلا ثما الذى يصرف النفس البيضاء النقية عر 
الغني انعم ؛ الذاهف صيته » إلى الفقير البانس الذي محالفت قو 
الر 1 حربه “إنلم يكن ذاك لبقيةحق لاتزول حر أو 
وإذا كان شاعر » اجتمع في جلل الأنظا ر إليه » شعره وهاله 
وجاهه ) فحافظا مض به شعره وحدهاو”ما ,هذا الشعر ! إأسانية واضحة) 
شدادة الأمر لي سوآء في كل ذلك 
الدج والرئاء والوصف والوطنيات 
عد يد 


- 8# عبييي بعري لير 


5 أوفاث إلا ' أسان ب 5 نغشأه 1 اا حمة ' فبحس” ان ال 


3 

في نفسه ننسع »ثم لفزر ثم تترع نفسها م تبغي طامشتفسا فتفيض على 
جوارحه 2 ترى عينيه قد ذبلتا ولع فييها الدمع انم ترى الرقة 
تكد تتدفق من كل خلية فبه » فإذا هو في غيبوبة علوية » وإذا الع * 
في هذه الساعة واي عر للشعور» وإذا هو 
بكاد - إن توفر فيه المسسالطاهر - يخرج عن ماله ولباسه إن كان 
فهاحر كه داع ل ذلك ٠‏ 

الحياة مفعمة بمشاهد البئس : في الدور » في القصور ء في الرياض 
في الففار » في الأأسواق ؛ في المود ‏ في كل ناحية لل هذه الا ون يها 
يسترق” أفئدة اللجاد » وما عل من نفوس الناس النبلا* مراجل تفلي 
بأشد الاندفاع » لايهدئا إلا أ نْ ا 4 لكن 
المسأ ألة لست في وحدان هذه المشاهد و فقداءاء بل في وحدان الحاسة 
الني بها نبصر النفس ٠‏ 

اج كد 

ليس في ذ كر شاعرر لعارض محزن وإظبار نوجعه له ير ا 
كاد اناس كلع : يكونون كذلك: برك أحدم مصيبة في جار أو قريب 
أو صاحب فيتحسر عليه » ثم تمضي الأيام وإذا باتمر قدجف؟وبا لزن قد 
سبل ٠‏ لكن النبل والخلق الكريم أن تعظل الرحمة عرف كا 
حظوظ الناس جيعاً ( فلايكون 2 ذلك صديق وعدو) ولاخوار” وبعد) 
ولا ثقف دون هذه الرحمة المواجز بين الكو ماث؛ ولااليحار بين بلاد 


5 
لله 5 13 الأرض كلما فتبصر الام الحلق فيكون تأثرها يهأ 
وتأثرها بالصيبة فيالنفس سوآء ٠‏ أصحاب هذه النفوس قلياون بالطبع » 
مون ع ساديم فتخطت العرف والاقاليد » واستوى عندها الناس 
قاطرة ( أحمرثم وأسودظ» مو حلم م ومشر كبهمة د تدين الله بول رسول 
ايا عليه وس 0 3 ئّ دالت 1 06 
أجر» ٠‏ أوائك مببط عناية الله » وأولئك الخل العليا في البشر» وأولئنك 
مفزع الناس في مدلهات أمورهم , 0 

ولقد كان شاعرنا « حافظ » واحدأ من هروثلا ء : قال ريق »2 
ودمعة ثثرة ) وعاطفة ثائرة ) وموهية في الشعر معحزة ؛ وبصيرة نافذة » 
وإحساس سام ؟ في زوايا نفسه متكامن للحزن بميسدة الفور » ممبطر 
عبن الوكين الما ول غز اود وعدره # لألت حون للبصضر 5 شعره 
تروعك منه مسحات علويات ؛ يرتلها فبخيل إليك أنها وحي الرحمن 
لهذا المصر ؛ رحمة شاملة لكل ماخاق الله حتى في اللحظات الستي 
تألى فيهأ ل ثرة القومية والنزعة الديئية على النأس أن بتحلوا عي 

منذ القرن الثاني عشر للميلاد ودول أوروبا ليت فها بينيا: سيم 
الدولة العئانية أو الرجل الريض كا أسمينه ٠‏ نعاني الدولة معبن حربا 
بعد حرب»وخسارةبعد خسارة» يقتطعن بلادها و ينقصنيا من أطرافها ٠‏ 
و بوتخر في أجابا إلا ننازع الدول وخلافهن على التوز بع وكات 
للدولة العؤانية حينئذ صفتان : الواحدة أنها لدولة الشرقية الوحيدة التي 


0 0 


4 لم 
شف للغرب»ء والثانية أمها قيلة أنظار المسلمين فيأقطار الارض » روما 
دولة الخلافة الاوسلامية وحامية الشرع الشر يف » ويرون يِه دول 
الفن إلى لااتهين سيل أطاعا الدنيئة ؛ من إراقةالا لوف المو“لفة 
يا سن أعداء ألداء 'فني كل يوم حرب مع دولة 
الخلافة ع وفي كل يوم محازر” وأشلاء تل وسيول دما" ِ يعبر الغرب عليها 
إلى ما يشتهي وف كل ابلرهن ااذه المكائة اس أرساك هن أ فلذذها 
إلى هذه المروب 6 إيطاليا واحدة من هذه الدولذوات المطامع 
الواسفة فى الله الفكادة بوعفاعة الدروة ينا" اقاذا كان #عورعامة 
١ 5‏ لي 

الطليانية ودمس على أ هليعا ؟ ' 

: 16 ن ينتظرأن يكون شأمم ! إلاشا إن كل مونور فعينت #الازل 


3 ره الطاغية ا من عذاب الله : : يتناقليا و شيا أ فصم له من 
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)١(‏ ظهرت فها بعدك نوايا الطليان في بلاد العرب حين انوا على برقة وطراباس 
الخزب فكان لمم بذلك ني تاريخنا الحديث الأيادي الطولى في تمزيق العرب كل 
مزق وكارث لهم الففل على من حذا حذوم في الكيد لغرب والدس للا سلام ٠‏ 
بجتولنا كل صباح بالطرق المبتسكرة لاستتئصالما » لا يأ لون فيذلك جهدأ: إجلاء 
أدل الديار ع١‏ ن ديادهم > وتشتيتهم في الصحاري يفنون فيها جوعأ وعطخ) »م عمل 
دائب في البقية الباقية » يدون إلها أبدمم في كل ما تملك من عزيز : شرفاً "كان 
أو ديثا أو مالا ٠ ١‏ إلى غير ذلك » ما ا به تاريخ الاسانية في القرن 
العشرين الااسود ٠‏ فخاد الطليان أذي تميقا في تر في وكل - بل كل 
إنسان في قلبه خالجة رحمة وعاطفة حنان ٠‏ 


0 
جبروت البثى والعدوان» معتبراً ؛ موقتًا أن عدل الله يأبى إلا أن 'يديل 
المظلوم من الفلام ْ 

هذا الشعور حق وعدل لا اعتراض عليه » وهو أقلماينتظر في مثل 
نلك الأيام السود ٠‏ إلا أن فئة واحدةماتستطيع إلا نتسموعلى سائر 
هذا الناس بقاوبها وشرف حسها النبيل ؟ فترى في الظالم والمظلوم م] 
أخوين جديرين بالرحمة ٠‏ 

ثم تعزف هذه النفوس العالية عن أن يكون نظرها نظر عبرة “ 
فتأنى إلا أن نعم بام حمة و الاحسان ل قدر استطاعم أ وف حيز 
عاضا > كر" كاثرة على وجهالأرض : 

بثل هذا الحس النبيل يشرع حافظ فيقصيدة « زلازل إيطاليا»وقد 
هاله الحادث ينزل بإخوانه من البشر فيحار في السبب : 

نبئافي إرف كنا تعلان مادهىالكونأ>االفرقدان 

غضب الله تم قر دك الى ضفأنحخت على بنى الارنسان 

ثم يأخذ في تصوير المصاب الأليم ويختار لصورته أرهب المشاهد 
نر وأذهيها بالنفس > ولست أختار من قصيدته هذه » فكابا مختار © 
ليان عليها الارنسان إلا ذاب حسرة قلبه » مما يعر ض عليهمنالفواجع 
التي 0 عن القدر الياغت : 

خسنت م أغرفت ثم بادت قضي الأمى كله في ثوان 

لبتها أمبات فنقضي حقوقا من وداع اللدات والجيران 


-0 

لحة يسعد الصديقان فيها2 باجتاعر و يللني العاشكان 

ولا أحب أن تمر دون أرن مف عند حسرة الشاعر عل اللدات 
اران الذرين اختر مهم قضاء لله وكل” في ناحية » ذا لا 0 
من القضاء فلا أقل من أن بودع بعضهم بعضا و يسعدوابلقاءة »م ليفعل الله 
بعدهأ مأإشاء ٠‏ مانظن أوثت هذه الأمنية الدقيقة تعني 5 إوام 
تذهل” كل مر 'ضعة عا أ رض جد لا اف كرون وي" غال انقار 
كيده للشو 25 لصامهم ' 

ثم يأقي الشاعر على وصف غليان الأأرض وطفيان البحار » وقذف 
الجبال باهم والشواظ ء والجو بالصواعق » حتى انض الموت على الخاق 
الؤانا تكد أرع :م بزاعة جزاففة فىاقته تسيا شتلك «وائرا الصورة 
الآآثية فليس بها من حاجة إلى كلمة فوق ما فيها : 
رب طفل قد ساخ في باطن الأأر ‏ ضرينادي: أي! أب ! أدركاني 
وفتاة هيفاء تشوهعل اب ر تعاني هرمن حره ما تعاني 
وأثر ذاهل إلى الات مشي مستميتاً متتل منه الدارن 
باحثأ عرل بنانه وشه با ع الخطو مستطير الحنان 
تأكل الثار منه لا هو ناج من اظاها ولا اللغلى عنه وان 

ألا تنذهلك عن نفسك مستغرقا في حسرة تكد تذييك أسى 
عل هوكلا * الناس 8 

وبعد أن يفيض في الالتباع على مغافي الطليات و يأئي على ذ كر 


ذكري 01 


0 
الفراغ الذي خلفته في الفنون اأميلة العالمية » مأ لابد لشاعر .فل 
مذهوب اللب في الجهال اينع له » يودعبا فرادف وجماعات : 
فسلام عليك يوم نوك تبا فيك من مغانحسان 
وسلام عليك يوم تعودي ن" كنت جنة الطليان 
أما المثل الأعلى في الدل والاإنسانية البالفة ذني الأبيات الثلاثة 
لانية : إن فها وحدها قرآن الشعر الأنسانيالذي معا عن أنيكون 
شرقاء أو وود أو 000 بكرن فيه ظالم ومظلوم : 
وسلام من كل حي على الآر ض على كل هالك فيك فان ! 
وسلام على امرك جاد بالدم2 عم وثتى بالأصفر الرناتف 
ذالحق الاونسانعندبني الوم انعم أدعي إلى إحسان 
وأنا أعدل.هذهالا بيات دواوين بأ سرهاءوما يتصور العقلفي الشعر 
الاإنساني العالمي ما يدانيها سمو ورحمة » فليس بعدها فيالشرف والشل 
ا الطلبان ! لها على العرب أن يحجودوا حسرة عليها بالدمع 
م عليهم - مع فقرثم وعو زهم- الاإعانة المادية ع 3 بعد ذلك كله ؛ 
ماذا بكون ‏ حق أدي والسلام ! 
لد ا د 
هذا في القوارع العلمية ؛ أما ما يفزل بالباد من مصيبة فلا نسل 
عن شأنهذا الا نسان فيها ؛ وليسفيه - إذا وعيت ماقدمنا - كبير 
7 على حافظ ٠‏ يكاد بكرن لامثه وبلاده عند كل داهمة » 


5550-5-08 
« فضيب الصاعقة » لا مر سحابة فيها مكمن الخطر إلا اجتذبها م 
حتم على البلا : ء سييلا ' في حعيمه يسلكر ولامح_د عنه ؛ فق بنفسه 
الناس وال نهام والنبات من أن تحطمعم الصواعق وتتثرجم هباء ف 
النضاء ٠‏ كذلك كان حافظا : 

يقي الا كليز مز رة إرية في « دنشواي » وينؤلون اهنا 
الفرية الأبر ياء*أقسى العذاب ويتوزعو 9 دين المشانق والسياطوالسحون 

_منقاض مصري » فيحز" هذا البلا : * الأزدوجفٍ نفس حافظ <. ”ا 

أل عميق الأثر © كأ نهر “لا *المظلومين أطغاله يذبحون على عينٍ منه : 

ادر القعل إن ضندتم دعقو الوم أصبعم أم مادا 

أحسدوا القتل إن ضنذتم بعفو2 أقصاصا ردم آم كيادا 

ليت شعري أنلك محكة الت ميش عاد تأمعبدنيرون عادا 

وناك المتادين | لا أن كرف مصدر هذا الحسكي الوحشي قاض 
وطني ( ويكون صدى هذه النكاية شديداً عل حافظ» فلا يحجم عن 
أخذ القاضي بقارص العتاب » مستفظعا إمضاء هذه الفسوة من إنسان 
تدرو ١‏ وعاطفة تختلج » ثم مصرية نابهة ؛ وقديا قال طرعفة : 

وظل ذوي القربى أشدمضاضة علالمرءمن وقعالحسامالمهند 

فلا يفي حافظ قوله في «دنشواي» دونأن يواري هذا المصري ف 
خحل ميث وتغريع بم 

اندنا منارو ا اقضاء ونا ف بهاو ف غتلة اززناك عفان 


ا 
أنت جلادنا فلا ننس أنا قدليسناعل يديك الحدادا 
وهذه وصمة لا يفسلها عن أسرة أن يخر جفيها مائة من مثل ( غاندي) ' 

ولفاجعات القدر نصبب كبير من عطف حافظ وحنانه ٠‏ فبولايني 
فين نتصويراً وإعظاما يوثثران في القاصي والدافي » لاتكاد تأت على 
سردها حتى تبزك خوالج الرحمة والاإحسان » ويجعالك تود من ذات 
بدك ما هسك من ذاتعينك؛ وما 'يشيع فيك السرورمن عاو إلى سفل : 
09 ين كل مدة ومدة بقع حريق في بلد ويتقض جدار على ناس وينهار 
بناء باسرة نصبي هذه الكو ارث عند العا ا ا 
وضرة إل الل أة يلطق برقضائة. :هذا ينعي الا م غنك الدامن 
يبدأ عند الشاعر : تنبع نفسه أرباب البناء “وأطنالم وا “م وشوخيم' 
ماذا جرى بهم 7 سلمو ١‏ أم هلكوا ؟ ما أن الرضيع بعد أمه التي 
احترقت ؟ ما حيلة العجوز بعد أولاده * مرد يعول الأرامل بعد 
بعولتن + ماه هو الواجب على الناس إزاء ذلك م 

إن على الشاعر أن يضع تفاصيل الحادثة يك قرارات النفوس ثم 
يد كر أسكارا الي عل كنك ميم بالقا بمدسدر دن 
« ميت كمر» في قصيدته إلى الأغنيا » يوجز في عرض مشاهد 
قر”أمام العين , 8 إلا أنها - على إيجازها - تستثير كوامنالحسرة: 
سائلوا الليل عنهم والنهارا ١‏ كيف بانت نسارئحم والعذاري 

0 رضيعبوتقد الأ م وكيف اصطلى مع القوءنارا 


د 
كيف طاح العجوز تمتجدار بتداعى وأسقف تتجارى 

م يسأل لله الالطف واالغيسث : 
رب إن الفضاء أنى ليم فاكشف الكربواحج ب الأقدارا 
وم النار أن تكف أذاها وم الغيث أن يسيل انممارا 

ع إعائل العا معن نوات نهر لاا "الاين ليوا ولااما وغ 
لم ولا لباس علي » يهيمون على وجوههم في المنعطفات حفاة عراة ٠‏ 
وبوء حافظاً - إزآء هذا - تباقي المثرين وبطرمم فيذ كرم ويحضهه 
بلبحة قارعة : 

أيها الرافلون في حلل الود لي يحرون لاذيول افتخارا 

انقوف اندر اث قرم وا ترون 1 وار 1 

عد + د 

وتدور عينا حافظ فما حوله ؛ فيجد أمور أمته ملتوية كاء دب 
فيها امرض من سنين طويلة وي لا تزائل' بعد ٠‏ إن عليه أن ينبهها 
إلى ا اضبا وأن بعحل في دعوة الأساة و لكن فيم بدا + نتاخذه 
حيرة يا نظر : أيبدأ عصيبة نصف الأمة وي الفقر الذي حل بها 
حين تدافع رجال عظاميون لاونهاض الحال ونعشها فأساءوا : 

أيه الصلحون ضاق بنا الع ش ولم تسنوا عليه القياما 

وتخا درا الاتكليز يمنون على المصر بين نهم قأموا بأعرهم 
وبسطوا العدل والعمران : أما العدل فخذ له مثالاً عند حافظ حادث 


5-0 
( دنشواي ) » وأما العمران اذا يفيد امصربين أن تعمر شوارعبم إذا 
خربت أبدانهم 7 على حافظ إذا أن يوترخ هذا الارصلاح امكو 
في قصيدته «غلاء الاسعار » : 

ايها المصلحون أصلحتم الأر ص و 2 عن النفوس 'ياما 

أملغوا اننا افر اانه ١ن‏ بواعى. فرعا اننا 

ليس فيطوقها الرحيل ولا الم د ولا أن تواصل الاقداما 

تو ثرا موث فيرلى النيل جوعاً 0 أن تاف القادا 

0 يخاطى هذه الجماعة 

م عماتم على عر اماد وذلن فاغايتم مالك 55 

أم يشكو الامتدازات اأني نخرت في جسم مصر و كل بإد عر في 
أم يصرخ من انحخطاط الأأخلاق الذي جره التمدن الغربي والجالية 
الغربية » والذي سرعان ما فشا في الأحداث وعملوا عل نشره عملا هال 
حاذظلً فقال : 

أفي الاز بكية مثوى البنين وبين المساحد مثوى 5 

ُواون في انكر كتين لبي لالظ شر هن الاش 

أم يبدا مصيبة ه يما لقدم بسبيل واكثيرا ما تنسبب عم 1 سي 
وهى ي الجبل 1 كل أولتك معوم أسرع في التقضا: * عل الاإنسانية ؛ وقد 
أعمل حافظا سلاحه فيها جيعاً عداى الفقر حاجزاً بين الئاس داعم 
فمطف عل دور الآ يبتام وجمعية رعاية الاأطفال ٠‏ وهنا روائعه وهنا ذوب 


كات 
الرحمة يقسمه على الأطفال البتامى ٠‏ انظر قصيدته التي أهداها للعية 
رقا الا مانالا وقد استهاما بقصة خلاصما أنه وحد فتثاة هد منها 
السام ؛ مات أبو ها وبعلياوشي حامل في عل اقلاك تدرا , إلى 
دار رعاية الأ طفال » فشاهد من عنايةهم 5 مأ أنساها ألما وأأه عن 
حز نه اقرا القصيدة لترى أي عطف وأي حنان يتدفقارنل في كل 
أبياتها ارقيقة » فبولايأني على سرد قصته النى مهد بها لتحريك النغفوس 
حى يعترف أن صر رالا فتهم الا ' لسانية فيعداد خداما المخلصين» 
فألى إلا أن بني عايعم ويكير فعلم : 
و إكاانة رطاهرات عودت صنع اميل تطوعءتفيالحال 
اء رت قد ا ف ان عضا 32 لوجه الله لا للال 

ود 52 على حافظ إنسانية المديدة إلا أن تنبه رقيق حسه إلى حسنة 
في هوالاء النأس ميزتهم بالرقة ودقة الشعور : 

ومجزنتعنشكر الينتجردوا للباقبات وصالح الأعمال 

خجلوها بالسوال عن اها تلك المروءة والشعور العالي 

وأراد حافظ أن يو/صل هذه الرحمة ويكن لها في النفوس ذذ كر 
في قصيدة ثانية أن رجلا سقط من القطار إلى ب إلى النه رء 
ثلاث مرا يقنع بين مخالب الموت ٠م‏ ينتشله سايم من ليم فنأخذ 
جوع وحمة لحذه الصدفة الرائعة ٠‏ 

أنجاة من القطار » من الج مرك من النهر جل رب الا نام 


00١0ظ‏ 
ا و م فتاة أحسن إلبها هذا الرجل وعجز عن مكافانه 
فحؤاه الله بدلا نما : 
وإذا صيحة علت من فتاة برزتمنصفوفذاك اازحام 
وقفتموقف الحطيي ونادت: « تلك عقبى رعاية الا يام 
دعوة البالس المعذب سور2 يدفعالشرعن حياض الكرام 
إنهذا الكريم قدصانعرضي2 وحمانٍ من عاديات السام 
عال طفلي وعالني وحباني بكساءوبدرةوطعام. 4/٠‏ 
وأنا- عن عمد - أ كثرهنا من الاستشهاد ولاأ كتنى , بل أحث 
القارى“ على النظر في هذه القصائد العالية برعتها ٠‏ 
ولا يفسر لنا هيام حافظ وولعه بهذه الرحمة التي نو”خذ بها كل نفس 
حساسة» كأنه قطع على افسههرا الأ يال ارالك مان هرا 
وضرام] : : برق اأنفوس و يضع أيدي النا بن عرق مكامن التعس 
والألم في نفوس البشر » و يفظعهالحم ويكرههم بها حتى يجعل منهم 
56 أعوانا على د #دالكونءو كأ زعايه اسائصالها من صدور النامن ؟ 
لقول ؛ لا يفسر لنا ذلك كله ويزيل عجينا من شدة التأثر بكلامه مثل 
أبياث له أر بعة في آخر هذه القصيدة التى نحن بصددها وى قوله : 
ذقتطعو الا مىو كابدثعيشا 0 شرلي قذام شرب اجام 
فثقبت في الشقاء انا وقلع :تق المطويي المدام 
ومشى الحم ثاقِافي ذكادي ومشى الزن ناخراً في عظاي 


فلبذا وقفت أستعطف النا س عل البائسين يف كل عام 
والذي 5-8 فيحافظ أبلغ الام كبار عدم نخليه عن هذه العاطفة 
الغالية فيالمواقف الحرجة » حين جبه الرأي العام مرذين بشجاعة نادرة» 
وتوطينه النفس عل تحمل مأ برىى به منالسوء) وذاك مأ دعن وحدانهفي 
شاعر ٠‏ فا زلنا نمع أن كغيراً من الشعراء وخاصة في بلادنا وخاصة 
فيعن يدرحون ع الشعر من 5 /إصانعون اارأي العام ويتملقونه 
.2 ع ماع 
ونححمون ان يققوا منه موقيف المع ؛ حتى لا ستطيع أن أعد” في باد 
واحد عشرات يقولونا لشْعر و ماتغني دواو ينهم كافة غناء قصيدة واحدة 
يتولما شاعر عرف الواجي عليه كشاعر أمة » بخلص في نفعبا مثفانفي 
َ 
سييلها ولو لانى إليه الاذى والضر ٠‏ 
جلا كثير من السوربين قبل الحرب العامة - و 5 افي 
ع 

وخصوم ١‏ 3 اد يعض الحرف 00 ل 
صناعة سورية » بل لقد صارت بالفعل ٠‏ هذا إلى فئة قليلة من ابنارن 
والشام عملت في مصلحة الأجاني أعداء مصر والشرق ؛ فكان منهم 
ةو نو كن ممم حواسس ' ومشلت ممر بهم و إسوء أفعالهم 
لهذا كاه ولغير ه مالم نبينه 18 3 ث معمة العوري الإمصر الوا لي 
فوس كثير من العيويق كاه شديدة 2 أجج سارها اانن 

بإخلاصوأناس بعير إخلاصاغايات مادية م و 0000 ربك" 


ا 

ع 8 أ بين الفر يقين وقل”الذيين ينصرون اأسوري ويذدوون عنه 6 
وهذا افر معقول وعاقبة منتظرة لا .د عنها ٠.‏ إذذاك بض حافظ 
الاانسان » و يعز عليه حماة هذه العقارب تنقث سعومهبا بين الأخوين» 
و يعزعليه أن ينقل المص ريون حربهم من الا تكليز أعدائهم “ إلى السوربين 
إخوا م ' فورسامامصاحة جامعة و ينيه العبرين إلى مأ سمتورطونشيه* 
وَل يا برد ارضةة 6 أي العام خطاه ويعتذر عن هفوته ) 
مستع ما أقمى م مأوهب لله له من نبل عاطفة وقدم في الم نسانية راسخة؛ 
5907 لسآء إلى أخره ف داره وسن إلى عدوه 9 أعنوق بالغ ؛ وغفاة 
ا ة في الفر يقين ؛ فيقومبالغرض الذي عليه موكديه خيراً أداء يلتغت 
عائيا إلى مصر : 

ماذأ جنيت وماذا جدوهبنوك 2 أظلمتهم يامصر أم ظلموك 

فيسمت لغرب الطموح وأهله ومنحتهم فوق الذي منحوك 

وععست في وجه الشام وإِنما قط ر الشام و إنعس تأخو 3 

م ينظم رائعته السائرة « ال متأن نتصافحان » : 

عر أء لربوع الشام ننتسب2- هنا م وهناكالحدوالمسس 

0 غبان عن الحسنى وينها فى رائعا تالمالياك الس 

م يقدم بشجاعة نادرة غير كيه مو 3 ' ولامكترث لأوائك : 

هدي يد يعن دني مصر تصاخكج فصاحو ها أصافسم 0 با الغعرن 
وبهذا يقضى على ما كان وَإن بق ف مصر من يأخذ عليه ا 


5-70 
في عمله هذا ما الشاعر باأذي بحس ن به أن يثنيه عن اورف شي غبل 
هو يفخر في أن ذم طائفتين فرق بدنها التعالى : 
ولا رجال تغالوا في مسياستهم منا ومنهم ذا انا ولاعتبوا 
إن يكتبواليذتافهمودتهم فإمالفخرفيالذننالذيكترا 
> عد 
هذا » والذي راقني من شحاعة حافظ في ميد نه الاإسانيأ كثرما 
قدمت ؛ قصيدئه في عبد ايد :لايزال 5" ون لاسن عبد اليد 
وصولته ومظالمه وفظائعه وافتناله فى نصيد الذيينعل غيرهواه ؛ يقنصهم 
الواحد إثر الا 1 و 0 خبارم مم إدارةجاسوسية لا مثيل طافي نظما ٠‏ 
مع ره ةدساف اردق هار الراك اناد وا رام لوضاد قله 
وولده ٠‏ خفتت الأأصوات»وحبست الآ نفاس وسدت فيوجوهالسالكن 
السيل» والو لان فد له أنيية كلمة ا يرضأهاعيد الججيد طاللث هده 
غك اميد ا النأس خنوعهم وموتهم ف في حيا” م عزل وقبض 
على ناصية الاء مور فتية « الاتحاد والترق » فأعملو | في حاشية السلطان 
لمحزول و3 ا رازه سلاح السلطان نفسه في أعدائه حتى كادوا 
يستأصلو' 9 ل الوك ذ أفاقوا من حل مريع ء وكان المان 
انين معدوماً فيهم ؛ فعم ذم عد اليد وزماله و ا 2 الناس » 
وأسرفوا في الطعن والقدح > يثقر بون بذاك إلى أولي الم ' فيعمون 


عبد السلطان يكل مستبشع شيع ٠‏ 


5 

واستفاض في البلاد ثهانة بهذا الخلوع حتى ل نبق له حسنة » ول عر 
به لحفلة إلا غمر الناس فها با لاف الشرور والاثام ٠‏ فن إذا يقرع 
النأس و يعلمهم 1 الذي هوى إنسان مثلهم : يحسن وإسي ) ليصبب 
ومخطى” ' خايق بالرحمة بعد سقوطه + ليس فبهم من يرق على ذلك 
فأ ملكت الدولة العانيةمن بلاد» ولا في مصر أيِذ) التي كان الخد يوي 
فيها هواه مع الدولة ٠‏ فا العمل ؟ أببت عبد اليد الإنسان هكذاء 
يسا إليه ويجرد من كل خير وتلصق به كل طامة 7 

لاء إن في مصر «حافظ إبراهي» الا نسان؛ لياخذ حافظ بناص رهذا 
الحاوي فهو خليق بعطفه وإن مقته الناس عن استحقاق » ولكنمهم في 
مقتهم أساءوا 8 إلى المروءة والنبل» ما بلغي هم كل هذا الاندفاع ( 
فحافظ كان يقت أفعاله أ كثر منهم » لأنه شاعر في أعصابه مكبرة 
تنقل ما يحسه الناس أضعافا مضاعفة » ولكن موقفه منه اليوم » بعد 
سقوطه ١‏ غير موقفه منه بالا مس : 
كنت أبكيبالأسمنك فلي بت أبكي. عليك عبد اليد 
تزع الكتتر و شيل العارف. فقوف الارور انل مره 
تمتو كلم وليس مرك الحممسة أن يشمت الورى في طريد 

7 لبس من الهمة أن يشمت الورى فيطريد ٠‏ وقف الشاعر يذ كر 
0 الشعب بواحدة من حستات عبد اليد ؛ صفقت فلوهم لأ طن 
بألا مس ؛ذليس جمل بهمأن ينسو هابهذه السرعة:وهيمدالخط الحجازي ٠‏ 


1 
لك فيالدهى والكهال” حال" صفحات ها بين بيض وسود 
حاواواطمس ماصدعت وودوا -ويطيقونضمس خلا الحديد 
ذاكعيد اليد ذخرك عند اال له باق إن ضاع عند العبيد 

وإذأ فعل الناس إذ تقموا عليه أن يكونوا خيراً منه ٠‏ ليكرموا 

مثواه فقد زال ظله ؛ وليرحموا شيخوخته » وليخافوا الله من الاادبار 

بعد الاإقبال » إن لعبد اليد من الجلال الذي خلعه عليه هلا ء 

الذانى اشيي الا ميويدا يتنه ل صخرا ايفاك | نهديو وسمدة 
يي خ ولا ترهةقوه بالتّديد 
ولي الأ ثلث قرن ينادي 2 باسمه كر مس1 في الوجود 

كلا قامت الصلاة دما الدا عي لعبد 1 بالتأيد 

ويقوم الشاعر بعزاء السلطان 00 خطابه معه » ثم يرى 
دمعة هذا الرجل العزيز على ملك ذاهب وأيام ندول وصولة تزول 
وأهل وخدم ٠‏ و بقرأفيها حافظ ندم الساطان وتوبته » وليس أقدر منه 

منه على قرآءة الدموع ٠فتهز”‏ نفسه هذه الدمعة وتعمل فيها | بلغ عمل » 

فيجزم الشاعر أنها وحدها كافية لتبييض كل صحفه السود » وم لا ؟ 

عيد اللميذيكئ » ونحن ناس » بةلوب ذات شعور ‏ مانفوسنا حديدء 

سأميح الله عرد الحيد: 
غسل الدمع عنك حوبة مأضٍ كك ووفاك شر" يوم الوعيد 
دمععك اليوم مثل اداه بالاه سمطاع في سيد ومسود 
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إن العدل حق واجب » ولكن الرحمة عند النبلاء فوق العدل ٠‏ 

بد عد جد 

ةق مرف قل ةتطافظا الا نما 1ه سور ان “١‏ كرن انيت 
مافي نفسى من أثرها » وأيقنت معي أنها أدرة في ازعال6 ولا حرو ( 
ف ا حدس ري وو انهه تن لبون[ التيعان اناك لقانة > 
هذهالا خلاق العلوية فصرنا وتنعل الاأر ض كأننا نعيش في السما ء ٠‏ 

وإن أعجب بها لنفسي ء فا أريد أن أحبها لأمتنا اليوم » إذ ماذا 
جر لنا من النفع اليوم هذا الميراث الاإنساني ‏ الهم لا شي" ٠‏ 

حرج اأعرب من جزيرتهم ٠‏ لا طمع ولا مكرولا غم » حئان 
وبرو رحمة بوزعونها في خلق الله ؛ استبسلوا في إنتقاذ البشرية من! لامها 
فألقت إليهم الحصون بقاليدها ٠‏ وشاع لم فالنابريها شين ويد 
معاملة وإرهاق للنفس فيسيل إسعاد الناس فد كتلم هزمالاً خلاق 
- على لينها > أمنع المعاقل» وسلمتهم أعلى العروش ٠‏ ثم ساسوا الناس 
سياسة نقراً مثلها العليا في تاريخ مر بن الخطاب ومعاوية وجمر يرف 
عبد العزيز والأمون وغيرم؛ فل يكونوا ساسة بالعنى الصحيم اليوم : 
يعملون على إفناء الم فههم) وإفقارم ليغنوا »وإذلالح ليعزواء ول يعرفوا 
استعمارأ ولانفر ا » تمعو | كل أحد وكعنوا لهالخير من بعده إلا أنفسهم 
وذرادهم 1 3 ذهيوا ودار الزمان دورته ؛ فأدالت ملم ليام : 
فإذا بكلا الذين أ<سنا إليهم بالأمس علا يألوننااليوم إساءة وهوانا» 


ا 
وإذا . يهلا * الذرين علمناتم الحرية وأذقناثم نعمها في أنفسهم وأديانهم 
وأموالم كسما ا اه وأموالنا؛ 
واذا اواو بنا بالا مس ايعملوزعلى | فقارنا اليوم ومولا” 
الذيين رأبنا تي بالأمسء بدأ ودالومة تساءر اذاو إذاوإذا : 

رحم الله أجدادنا » ألم يكن أجدى علينا ماديا لو وطدوا لنا 37 
على غرار ما توطد عايه المالاك ايوم : ظلم وقسوة وعتو وإهلاك ؛ في 
ثيأب ' ثقيفو تعليمو ندر يب » إذا لا استنسر ف أرفكا الغاةةوتكنت 
إنا في الذّ م اليوم كلمة مسموعة ٠‏ 

حو اله أجدادة ' ل يكونوا ساسة ينون ملكا “بل كانوا رسل 
أخلاق ورحمة ٠‏ 

رحم الله أجدادة © يخلفوا لنا ترانا ماديا نستغله » بل خلفوا تار يتا 
وأخلاقا نشت بها في زمن المادة 'رحمهم اليه لقدها وا في « إنساني م »م 
- 2-20 ركيت اله ب شرا ويا اسمه '"حافظ إبراهم ٠‏ 

ا و أخرى في تار يز الا نسانية النفطع » فنبتدى' 
سلسلة حديدة أولها حافظ إبراهيٍ ؛ ما أظن أن ذلك لو كان يحدينا ٠‏ 

رحمك الله ياحافظ ! لقد رجم بك فقدان الجاه وقلة المال » وعمات 
الكرن ع انرق 0 ذلما و إِر خاصها » ولقد أغليتمنقدر الاانسانية ونكو 
العاطفة » فضى يعلو بك النبل والخلق الكريم ٠‏ 


دمشق : تمد سعيد الا فناني 


7 ع 2 
: ا حافظ بعد أن / يعد حافظ نا 
ْ إلا شعرءه وثثرره » فباللهأأحلف” 
ما نظرت' فيصفحة ما بين بدي" 
١‏ و 
إلا واخضيت ان :ذلك الشاغر 
العظيم بقول في يانه الرائع 


وصناعحه البديعة : أنا 07" 





5 مدحصيص حي مس ممصم حسييهة تبت ب ال تاتب ل لل ااا لاك 


و 06 هذا الشعر اد فمة 
ة كأرن كاتا القوية 
مصطنى صادق الرافعي عروق” 5 حي" هتونب - 

تخ رجعن أن تنكون شي العر بيةالمببنة فيح. زالتها ونصاعتاودقة نر كيبا 
البيافي ا ومع ذلاك فلس ين هذا |أمصير كدق يكابر أو يماري في 
أنها قيلغة حافظوحده كأنه أر غ التاريج أنيحتفظ بهفي أجل 1 ثاره ٠‏ 
وأنا أعرف في شعره مواضع من الاضطراب والضعف و الين 
سأشير إلى بعضها » ولكني على ما أعرفه أجد هذا الشعر كالتيار ب ة 
عيانة' لايباللي ما تناثر منه' وما ركر وما وفع في غير موقعه » إذكانت 


/ 
ا 
+ 
[ظ 


الاو 
عظمته في اجّاع مادنه لا في أجزآء منهاء وفيالسر” الذي يدذعها في كل 
موضع ) لافي الظهر الذي 06 به ؛ في موضع دون موضع “فهو أبداً 
يقول من ن يتصفع عليه أو يطقده : انظر ما بق ٠‏ 
جب 
ترجع صداقتي لمافضا مه به إلى سنة ١9٠٠١‏ أول عبد سيه 
بالا ديت وطليه » وقد 5 ا من يومئذر بشاءه الأدني اليا فعال) إلى 
الذروة التتى اتنهى إليها ؛ وأخلص لى تقته وأصفاني مودته و ن شرك 
من 0 وله في نفسي مكان 1 ينكره مل عر فته) و لضقبوحته منذ 
السع لماء واكنت و إيأه ع اننا الآخر منهذهالاغة كالجانيين لصو ره 
واحدة لايتياأ في الطبيعة أنضتلنا والصورة بعد” قائة » ولاأن يضطرب 
مأ ينعا والصورة منها على وزن ولقدير ٠‏ 
ولكن هذا لامنعني أن أقرر أنه كان عندي كير من شعراه - 
لعل كذاف هد كل م خاطوه بأنفسهم - فإنه يتعاظمك بنفسه 
القوية و بالمعنى الذي تسه في العيقري ولا 0 هأ هو ٠‏ وذلك من 
سحر العبقر ين وأثرهم في نفس من يتصل بهم ؛ فينسق هم أمى اذ من 
ا واحد ؛ وحظان حظ ونصيمان بشصاس ) لآن ار جاب با باثارم 
إعجابا 3 اللو اانا يفيت 25 ثار ٠‏ فى ذو اهمالحو , بك ادهو 
الاإعجاب كالسائر عل 53 ارقو اليد بكر نالا عجاب 


في موقف قل انتهءت الطر يق ١‏ م4 فوئف على حد. إن 3 وإن شرب 1 
دك ي «71)) 


0 

لاجرم كان شاعرنا عبقر يا عجيب الصنعةقويالالهام بيغ الأأثر 
في عصره ) يشبه تح ولا وفع في صورة من صور التاريخ ؛ ولكنه 
كذلك في مذاهب من الشعر دون غيرها » فل بكن معه من الام في 
فنون الشعر ما يكون به الشاعر التام أ و الأدبب الكامل الآداة ٠‏ 
000 في ذلك ونبهته إلى أنه كالتمط الواحد وأنه 
يجب أن يترسل شعر'ه بين النفس الا نسانية وأغراضهاالكغيرة الختلفة» 
فإذا كانت السياسة من الحياة فليست الخحياة مهي السياسة » ولايذبغي أن 
يكون شعره كله كشمس الصيف فرت لار بيع مسا أجمل منها 
وأحب كأنها جتمعة من أزهاره وعطره ونسيمه ءظ 

ولقد كان يفخر بأنه ( الشاعر الاجتّاعي ) وهذا لقب ميزه به 
صديقنا الأستاذ عمد كرد على أيام كان في مصر قدها فتعلق بم حافظ 
ورا نع ا في الى تسو الما الل حمر ا :قال نونانف 
سنة ١1١‏ : أنالا أعد شاعر] إلا من كان ينظم في الاجتاعيات ٠‏ 
فقلت له : ومالك لالقول بالعبارة المكشوفة إنكلا تعد الشاعر إلا من 
ينغم مقالات الخرائد ٠‏ 

ولا بد لي أن أبسط هذا الممنى في هذا الفصل فإنه كان يمخيل إلي» 
داكا أن شاء اعرنا ( حافظ ) خلق للتاريخ في أصل طبيعته تم زيدث فيه 
موهبة الشعر ليكون مو“رخاً حي ' الوصف بليغ التأثير قو يالتصرثف » 
ومن ثم جاء وا“ ١‏ كترنها اشلينة ا التاريم والسياسة وصبح له بهذا 


-- 

الاعتبار أن بول إنه الشاعر الاجتّائعي » ولكن ماد ةالشعر غير روح 
الشعرء فإذا كان فيالمادة اجّاعي وسيامى فليس في الروح إلا الشاعر 
على إطلاقه ٠‏ والاجتّاعيات لدست 3 حقائق الحياة وني بعد ذلك 
معان خاصة محصورة في زمنها ومكانها ٠‏ على أن الحقائق لست في 
الشعر وإنما الشعر تصويرها والارحساس بها في كل حي" تلبسه الحقيعة 
من النفس » فالشاعر الاجتاعي شاعر في حوز محدود من وجوه الشعر 
ومذاهبه »وإذا كان الاجتاع كل شعره فلا يسمي شعره فنا إذ كان 
الفن ! إنسانا وكان شاملا ماما » والمقايس التيي بطرد علي | الفن ال دل 
لا نكون في الزمن ولافي الوضع بل في النفس الارنسانيةااج لاق 
بوقت ولا مكان ٠‏ فإ ذالم ؛ د عفر | ادا هادا ولاك 00 
الئاس فيجده كأ فا وضع له وارتهنف باخراضيية وعقائقه لو قهز 
الأ خاو الهلة )اوعدا وعيهالقيه ونيا اغيرت اله اننا 
من غلم مقالات الجرائد 

فقالات الجرائد هذه لا تأنينا بالأشياء التى تمن منها في الارنسانية 
والطبيعية واججمال وحقائق الحياة والموت » بل التي بكون منها يومنا 
المرقوم بأنه يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ٠٠١‏ فإذا ماتاليوم 
مانت الجر يدة ثم تواد ثم توت وقد أدرك المتنى سر الشعر وأنه 
قات على تحو يل الشعور الاانساني إلى معرفة إنسانية نفلد شعره فلا يان 
أن يح من العر بية ما بيت ؛ وهذا على ما يقدح من وجوه الاعتراض 


- 
والتقص ؛ وصلأن امننني كان ضعيفاً فيناحية امال والحميضعفا ظاهرأ 
كضعف شاعرنا حافظ فى هذا المعنى » ولكن حكته الانسانية ودقة 
أوصافه وإقامته الفضائل ور ذائل في كلما الفني مقام تاذل بارعة من 
لجال كل ذلك ترك شعرهمستمر اباستمرار الحياةه باستمرارالا نسانية 
وباسسرار الذوق ٠‏ 

إن هذا الكون مبني في نفسه مما يع العلم تر كيبه ولابعلم سرتر كيبه 
إلا الله وده ول هبني في أنفسنا من عمل المواس ثم من التعليل 
والتفسير ؛ أما الحواس فى كل حي لا تخلق بصناعة ولا عمل » وأما 
التعليل والتفسير فها من صناعة الشاعر والأٌديب ذكلاهما 'بخلق لاءتهام 
الحلق فيالحقيقة » وهيمنزلة لا أدري كيف يمك نأنقسخ حتى ثقتصر 
على معنى الشاعر الاجتاعي أو السيامي فترجع نه نمطا واد مع أن 
الآثار الأدبية وفي جملتها الشعر إن شي إلا قوى الفكر وإلهام النفس 
وإصيرة الر وح فا 0 في بواءثها و اناما من نفس عالية ممتازة » 
وهذه القوى كثيرة التحول فيجب ضرورة أن تكو | أأرها كغيرة 
اتنوع ٠‏ وننوع الصور الفكر ية فيآثار الشاعر أو الأأديب وبحيئها 
متوافرة متتابعة هو معيار أدبه وقياس نبوغه عاليا أو نازلا ومتبعا أو 
كر وفها يضي' من نواحيه وما بنطؤ” ٠‏ 

على أن شاعرنأ الاجتاعي كن من أن يوصف رحمه اله ) 


وإن كان وَل نمخ قُْ روح الشعب أنناسا إطية وأ حسن في وصف حوادته 


حا انم سيد 
وآلامه وعيو به وأبلغ البيان في كل ذلك - فإنه نزلفي هذه المرتبة 
عن وضعه الصحيح فكن في ٠أزلته‏ مكان اد طَيِ قُْ الطريق يقف 
للجراتم والحوادث ؛عل حين أن مقامه الاجتراعي من الشعب مقسام الل 
في مدرسته جا س للطبا ع واليا خلاق ٠‏ لدس اأشآن أن توجد في شعر 
الشاعر حوادث عصره أ كثرها أو أقلبا » فإن فوق هذه منزلة أعلىمنها 
وني أن توجد حوادث اللهضة بشعر الشاعر » وأن بُكون في شعرء 
العنصر الناري من اللغة الشعبية ٠‏ 

عل أن ( حافظ ) رحمه الله أدرك كل هذا في آآخر عبده فكاريى 
بر ديل أن ميث ديواله و لستحراج مزه بود اضرا وسار فبه ال 
ببت ويسقط ما عداها وإن ٠٠‏ وإن كان فيه شعر اجِتّاعي ٠٠١‏ ومع 
هذا النقص الذي بعت عليه طبيعة الزمن وطبيعة الشاعر معأ » فان تمام 
حاف في مذهيه الاجتاعي الذي تبغ فيه حا +قوخ بور اء القوة وفوقف ‏ 
الطاقة لايحاريه فيه شاعر ار » بحث دل" عل أرب النابغة قدر إلى 
ا ينقص من عظمته أن ار ن حادثة واحدة تدو“يدوةيها في الدنيا 1 
فهو ميسرٌ منذ نشأته لما خاق له من ذلك » فأ حكته المدرسة الحر بية 
ثم قيده الحين م لقاذفه النودان 5 قذف به الظلم ثم تو لاه إهام عصره 
الشيخ محمد عيده » وهو كذاك في فاياته الوعرة ومقاصده العمرانة 
ومعاناته للاإصلاح - مدرسة حر بية وجدش وفلاة فل يكن حافظ 
إلا الصوت الارنساني الذي أعدّ بخصائصه اتعبير عن حوادث أمته 


ات 
وخصائصبا » و كأنه في نقلته من السودان إلى مصرقد انثقل من جيش 
يحارب الا قوام الاأعدا: لأ مته لمجي شآخر يحا رب المعافي الا عداء لا مته 
د جد ع 

واد حافظ إبراهيم سنة 1807 وكان الكتاب الأول الذي هداه 
إلى سر الدب العربي وأرهف ذوقه و أحك طبيعتههو كتاب الوسي|ة 
ل دية ة لاشيخ حسين الأرصني المطبوع ف مصر مس وحخسينسنة ) ففي 
هذا الكتاب قرا حافظ خلاصة مختارة محقفة من فئون الأدب العر في 
في عصوره العلفة » ودرسذوق البلاغة اسمن م١‏ يلغبهاالذوق» ووقف 
0 سرار كن وعرف منه الطر َه التي نبغ بهاالبارودي وهيقرا*نه 
دو 3 حول الشعراء من العرب ومن بعدثم وحفظه الكثيرمنها ‏ فبنى 
شاعرنا " امن يوممُلر قريحته عل شد و يزل يحفظ إلى آخر عمره ؛ إذ 
يا ريه 117 اي ذا ننه أشي إلا علقته » وهذا سبي من 
أساب ضعف خياله ؛ ولكنه رد عليه من القوةٌ في اللغة مان_أه فيه 
إلى الغاية ٠‏ واتفق لذلك العهد أن طبعت ازوميات الممري في مصر 
فتناولما حافظ واستظبر أ كثرها قكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر 
الاجتّاعي ٠‏ والفرق. بين حافظ و بينالمعريفي الموهبة الفلسفية هوالذي 
نفذ بالعري إلى أسرار كثيرة » ووقف بحافظ عند الظلاهس وما حوله 
يطير هناك وال 

فقَد كان صاحبنا ضعيمًا من هذه الناحية فاستصعبت عايه أسرار 


دنيات 
واوسناتق أخد ى من أسرار الخير والشر في الحياة ؛ وابتمال والحسن في 
الخليقة » والجلال والاربداع فالكون والاإقرار والشك فيكل ذلك» 
وقد يلغ المعري دمن د هذا ملفا لا بأس به إلا 1 سق تمن 
الأشياء في عين مبصرة نفبط وخلط ووضع من أغراض ننسه الر إضة 
0 3 ا مر يض جميعاً وتابعه حافظفيطر فاخن ىسنشيراليها بعد 
فتن شاعرنا بما قرأ في « الوسياة » من شعر البارودي فأصبح من 

يومئك م وسار عل ممجدفي قوة اللفظ وجزالةااسبك ومتانةالصنعة 
وجودة التأليف عل نغمالا لفاظ وأجراس المروف » ولكنه لم يدرك 
شأو البارودي في ذلك » لأن هذا جمع من دواوين الشعراء وكتب 
الأدب مالم يتفق اغيره في عصره وأدخل في شعره أحسن مسا صنعت 
الدنيا في ألف سنة من تاريخ البلاغة العر بية » ولذا انتقل عنه حافظ إلى 
طر يقة مس بن الوليد في التصنيع ولزمبا إلى آخر مدته ٠‏ 

وابتداً يعالح الشعر في السودان و ينظم في جنس ماهو بسبله من 
وصف الهم المستولي عليه من جميع جبانه ؛ إِذ كان بتما فقيراً مشر “دأء 
ا فسه قاغرا تفيده الراةع: عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعر ؛ 
كلذي 57 مبراثه من عرش وهإك وني إلى غير أرضه ووضعت 
روحة 0 روح الفقر وقيل لا : عدو “ما من صداقته , 7 ١‏ 

م : دا إلى مصر وأتصل بالا مام الشيخ محمد عبده واسئقال من 
الجش و فرغ للآدب» فيداً منيم' 3 18 بنه ل دلي الددع الحم أما 
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قبل ذلك إلى سنة 1101 الي طبع فيها الجاء الأول من ديوانه فَكان 
شعره قليلاً ظاهر ااتكاف وأ كثره يدل على طر يقةمضطر بة 1تستح؟ 
و فكر ا ينضج وموهة ف التو لدالشعر ي بدنباء بين الاستقلال أمدقر يب 
ودرس في مدرسة الشييخ عمد عبده منسنة 1815 إلى سنة ١5١٠١‏ 
وهذا الامام رحمه الله كان اه ول 1د !ا أنه نبي 

اشر عن كه فأعطي الشر تِعة ولكن في عزيته» وواهي الوحي ولكن 
في عقله» واتصل بالسر القدسى ولكن من قلبه ٠‏ ولولا هو ولولا أنه 
ذه الأمائين تكن عاط قاغ' من الطبقة الثانية » ؤإنه من الشن 
وحده كانت له هذه القوة التي جعاته يصيب الا امم كل عظي يعرفه 
وكان آدمن أثرهاهذا|الشعر المتينفيو الما 3 العظامو وا خريية سرد 
وم يحد حافظ من قرمه ما يجعله لسائهم حتى تنطقه بالو حي نفسيدت.م 
اي ولا ولاه ملك 1 هر برغب ليع أديه رعة 
أدب ملك أو أديب أمير ليظهر منه عبقر بة جدبدة في الناريخ » ولا 
عرف الحي الذي جعل اشاعرمن سحر الحبيبمايجمع النفسيةالتارضخية 
وال ملكية معأ وممزيد عليعا ٠‏ وهذه الثلاثة التي لم لتفق لخافظ هي التي 
لا ينبغ الشاعر نبوغا يفرده ويزه إلا بواحد منها أو باثبي نأو بها كلها : 
غير أن حافظ وجد في الاإمام ما هو أسمى من كل هو“لاء في النفس 
والجاذية ؛ وعرف فيه من ذوق الدب والبلاغة مالم يعرف شاعر في 
ملك ولا أمير » وقد حضر دروسه في المنطق وأسرار البلاغة ودلائل 


5-0008 
الامجاز وخرج منها بذوقه الدقيق وأسلوبه المتمكن » وحضر عالسه 
وخرج ءنها بمواضيعه الاحتّاعية وأغراضه الوثابة »وحضر نظراتعينيه 
وخرج منها بروحانية قوية في التي لتضرم في شعره إلى الايد ٠‏ حاف 
إحدى حسنات الشييخ على العالم العر في وهو خطة من خططه في عمله 
للا صلاح الشرقي الارسلاي والئغة الصرية الوطئية وإحياء العر بية 
وآدام |»وإذا 85 55 ن الشيخ أو علات تاريخ وجب أنبقال 
أصلح وفمل وفعل وفسر القرآن وأنشا ديا 

ومضى شاعرنا موجبنا بفكرة الارمام وروحه واستمر” في ذلك بعد 
موت الك شبخ 5 كم ال إذا احتفر حر اه لا يستطيع أن خرج عنه 
ا ماه . 

ا جد يد 

وكا حاف في بديعه وصناعته على مذهب مسإ بن الوليد م فلناء 
وهو مثله إبطاء في عمل الشعر وثلتما على حو كه وانفرادا بكل لفظة 
منه ولقليا النظر فها بين الكلمة والّكلمة واعثمار كل بببت كالعروس 
لهأ مء, معرض وحلية وزينة » ذاذا عمل شعرأً البثت خواطره في كل وجه 
وذهب ورآءُ الألفاظ والمعافي وترك هاجسه ( العقل 00 ) يعمل 
عمله فما التوى عايه أو استصعب ؛وهو واثق أنهسداة اوه قروا إن 
3 نكن فيهالا ني كرن فيه مينظم مايتسمح إن حاء في موضعه من 
القصيدةأو في غير مو ضعهفلا يتبع ذيبأ 00 بعيئه و إنا القصيدةعنده كل 


0 

مي جتمع من بعد ) ما اده دمتسةة ومسعثرة ماج يحي بأ إلا امامو سباب 
الاثفاق ٠‏ فالقصيدة أولاً في أبياتهاتم تكون أب انها فيها»أي ثم ترتب 
الأبياتوثْزل في منازها » ولاينظم إلا متغنيا ‏ يرئوض الشعر بذل كلا ن 
النفس نتفتم الموسيق فى فتسممم وتنقاد اوقو ندع تادر نامرون 
د كرها ابن <دة لوي في كتابه خزانة إلا دب وتى من وصية ة أبيتام 
البحتري » وكان المتبي يعمل عليها ٠‏ و باجمملة فاإن حافظ يرتهن فكره 
بالقصيدة التى ينظمها و يتوفر عليها وعلىأسبابها لا مايفرغ الشاعرلاشعر 
ولكن م يتوفر الولف العظيم على كتاب يوكلفه ٠‏ وهو كذلك يبعلى 
في نثره 5 ييعلى* في الشعر » دأني بنفسه رجه الله على صفحة بالجزء 
اد اي من ترجمة البواسا قال اه ترعرا فم عار و 

وحضرتهمرةيترجم أسطرآمن الجزء الأول في (قبوةالشيشة)يخطها 
في دفتر صغير دون حجم الكف فاجتمعت له ثلاثة ابطر في ثلاث 
ساعات» وهذا لا يعيبه مادام يريد قسط الفن وما دام يحاول أن مخرج 
الكرات من عامها إلى عالمه هو المتموج مرى الأ لفاظ والعباراث بمثل 
الكواكي في الاستوآء والجاذبية والشعاع والرونق والمال ٠‏ 

وبرى مع الصناعة أن يكون سبك شعره سبك اليدوي المطبوع 

حَزْ ل هالا مشرقا متلا متعادل الا حنآء والتقاسم يرن نيت كأ 


(01 أهدى إلى هذا الجزء كنا قبل الظبر فم بدعني حتى قرأته كله .مه إلى 
ْ العصر وكتبت عنه في المقلم بعد ذلك ٠‏ 


امسم 


ات 
قذفت به سليقة أعرابي فصي تحت ضوء كو اكب البادية على بردالرمل 
في نسمات الليل حين قتل تلك اأنفس البدوية ينين الحب أو شوق 
امال أو عظمة القوة ٠‏ وهذا هو الأصل الذي اتبعه وقفنى عايه هو 
بنفسه في سنة ١1١7‏ وقرظني به في الجمءء الأول من ديواني فقال ٠‏ 
أنت والله كات" 0100 إن عددناك شاعراً و 
واوأنك أجريت شعرحافظ في أبلغ ما قالهالمطيوعونمن الأعراب 
وشعراء القرن الأول لالتأم به وزاد عليه في الصناعة وبعض المعنى ٠‏ 
وقل' أن ل في شعر 1 ينيو امم زهاالا الفاظافللة كانيست؟ تكرها 
سب أنه إستطرف منبها و يرى في غرايتمأ ف جديداً؛و هذامن خط 
رأيه في الأسلوب لأنه مع بلاغته كان ينقصه” أن يكون فيلسوقا 
في البلاغة ٠‏ وأنا أرى أنه لو تمت له الموهبة الفلسفية لما جاراه شساعر 
أن وك الكمالء 00 في اليه مررية)اوقد عرفت رانة في الأساوب في 
سنة 1105 إذ نشرت له محاة الأ قلام التي كان يصدرها صاحبناالاً ديب 
جورج طنوس كلاث كان يريد أن يضمنها كتابه ( لال سطيح ) 
أظهر فيها رأيه في الشعرآء فقال في إس#اعيل صبري : يقول الشعر لنفسه 
لا لاناس ٠‏ وفي شوق : أرق الشعرآء طَءً وأمعاهم خالا . وفي مطران : 
أمرعيع يني وأقدرم بكرا ٠‏ وقال في ول يكن مغى علي إلا 
ست سنين في طلب الدب : مكثار راقي الخال بعيد الوط في 
مه ادين الا دب غير ناضج ادعارب فلا احتمعت به فانحته في ذلك 


ا 
نه رأيه” ذة في الأسلوب الناضج فل أر عنده طائلا وكل مأ قاله في 
راسيو الجرجاني تروأن البلاغة لبست في الافظ 
ولافي امعنى ولك 7 | في الأسلوب » وعبد القاهى ل ١‏ يقل هذا ولا قاله 
غيره فإن إلا سلوي عنده « طريقّة خصوصة في أسق ل افاظ يعضباعل 
بعض لترنيب امعاني ني النشس وثنزيليا» « وا ]نامويه الجان 
فوروت انان وأا لبست لك حيث تسمع بِأذنك بل حيث ننظر 
بقلبك وتستعين بفكرك » ٠‏ 
وقد ثروت له أن للا لفاظ ما يشبه الأواة فلشت كبا زرقاءولا 
صفرآه ولا حجرآء ٠‏ ورب؟ لفظة رقيقة لقع ضعيفة في موضع فَكرن 
0 موضعها ذاك هو كل بلاغتها 3-5 السكوت بين 
نغام الموسيتى > هي في نفسها صعت لاقيمة له ولكنها في موضعها بين 
الآ نات ,آخرذوثيربسكون لابرنيده هوهذامنرو حلفي . سلوب 
و أدرك د شاعرنا من بومئذ مامعيته قوة الضعف ولءل' هذا هو السببفي 
5 رجع بعدل به إلى الأسبيل حتى إنه لتفع : في شعره أداث 
متهافتة فيا 5-8 ينكرها ٠‏ ولفيني مرة فأنشدني قول الشاعر : 
أنالم أرزق محبتها إِا | للعمد مارزقا 
وجعل يمجبني من بلاغة قوله ( 1 أ أرزق ) وأنها مع ذلك ضعيعة 
ملل : جر يفىيم نطق كل عي /قلت: تولك ( مم سيان ككينا : 


د د 


اه 
وضعك الوفة الثلافة يعافا عرفب ثاحة أخرى من افر 
القوة في الشعر» وهي اهتدائإلىحقيقة الغرض الذي ينظم فيه وتر كه 
الحواثي والزيادات وانصراف قواهإلى دقة الوصف حين يصف وتعويله 
مل أحساسه أ كثر من نعو يله على فكره ء فزادذلك في رونق شعره 
ومائه ونحا به منحى المطبوعين» شيع يتدفن سلاسة وحلاوة متام 2 
ْ 3_5 المدنى و بلاغة الا دآء وقوة : التاذير وبذا ني الرث. 520-06 
لفجائع 51 انفرد به حتى لأحيب انطاله رار ءدة لِك هذه 
المواقف ء وأن الحقيقة لتبركج له في هذه العظائم خاصة ليرى منها مالا 
برأه غيره وهو بتحد بالعظيم الذي يرنه فيجيد فيمن لعرفه إجادة 
منقطعة النظير ثتبينالفرق بينها و بين شعره فيمن لا يعرفه تلك المعرفة ٠‏ 
وأنشيسة سال روح العظيم الذي يصفه أو يرثيه : أين المعنى الذي فيه 
حتيتتك ؟ وأين الحقيقةااء تى فيبأ معتاك 2 
والفلمفة الشعر ية كلا أن يحل في الشاعر الملهم ذلك السر اجميل 
الجاذب؛ والمنحذب' معا؛ المستقر والمتحول جميعأ » الباطن والظاهى في 
وقت » فيكتنه الشاعر مالا بدر كه غيره فيقف على الخال والحسن: ‏ 
والرقة؛و يلبه الحكة والبصيرة »و يتناول الا غراض بالتحليل والثركبيب» 
ويوق التعبير عن كل ذلك في طر يقة خاصة به هي أسلوبه وهذا م 
بتفق على أئه وأحسئه في حافظ حر به في توليذ الغا ل السكرة زول 
به في الغزل ووصف الخال ٠‏ بيد أنه اتفق له مثل هذا الجلال بعينه في 
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(الجانب الحأم من شعره ) أي الرثاء والشكوى ووصف النجيمة ؛ 
ولو ذهبت تستعرض امراف في الشعر العر بي ومثلت يدها و بين رثا 
حافظ لاعظا * الذي نخالطهم كال ستاذ الا.مام والبارودي ومصطن كامل 
وثروث ؛ اراعك أنك واج للشعراء ما هو أسبى من معانيه وأقوى 
من خياله ؛ ولكنك لا تجد البتة ما هو أنفم وأدق ماجا به في هذا 
الات 3 كتردق اعون مده الافة + 
وهذا المعري يقول : 
ولولا فولك الخلاق ري لكن لنا بطلعتك افتتان 
ر بقول 2 شعر آخر 1 
يون وصفه علاك إنا حتى خشينا النفوس تعيدها 
وهذان الببنان تراثما صعاوكين إذا قستعا بقول حافط في را 
الشيخ عبده : 
فلا تنصبوا للنأستمثال ( عبده ) وإن كان ذى ى حكة وثبات 
فإني لأخشى أن يضلوا فومئوا. إلى نور هذا الوجه بالسجدات» 
مع أن معنى حافظ مأخوذ منعا ولكن انظر كيف جا نه . 
ويقول العري في رثاء أيه : 
ولوحفروا فيدرةمارضيتها لجسمك إبقَاعليك من الدذن 
ويقول في رثاء غيره : 


0 0 
واحبواهالا 50 قالص حف كر 9 أنفس إلا براد 


الات 
وهذان أيضا أ كالصعاليك عند قول حافظ في البارودي ؛ 
و أنصفواأودعوه جوف او'ل*ة من كازحككته لاجو فا أخدود 
واكفئوه بد ر'ج من صحيفته أوواضحمن قيص الصبح مقدود 
مع أن حافظ 1 بول المعري ' ومن بديع ما اتفق لها في قصيدة 
( الامتان ' تتصافحان ) قوله يصف السور بين : 
رادوا المناهل فيالدناولووجدوا إلى الحر'ة ركب صاعدار كبوا 
أوقيل فيالشمسلاراجين منشجة َ عدوا اميا فيه لكر وقد بدا 
اقرأ هذين واقرأ ثم قل 1 المتنبى في سيف الدولة ٠‏ 
وصول إلى المستصعيات يخيله فلو كانقرنالشمسماثلا وردا 
فنك تجدييت المتني صعلو كا على بدت حافظ مم أله المبتدع السابق 
وأجي ما عحبت له هذا اليت من شعر صاحبنا فيمقطوعة يخاطس 
الام يكان نشرها في اللقطم من ثلاث سسنوات أو نهو ها ٠‏ قال : 
وعدم موج الأ ثير بريداً حين خاتم أن البروق "أسالى 
وانفق يومئذ أن كنت ت جالسا في زيارة الصديق الا ستاذ ذواد 
صرف محرر المقتطف ذا حافظا ذ يكد يصاخني حتىقال: كيف 
انيت ولام موج الأير بدا الم فأثنيت ليه الذي يووى 
وهئأئه بهذا المعنى وأغلورت له ما شا من الااعجاب ) ولكني أ أضمرث 
عجبي من حسن ما اتفق له » فإن المال الشعري في الييت ناعون 
استعارةاالكسل للبر وق وهذا بعينه من قول ابن بانةالسعديفي سيف الدولة: 


اا 
وماغول بوم في ندى وردى إلا فضيي تلمع البرقبالكسل 
غير أن حافظ نقل الممنى إلى حفه ومكن له أحسن تكن فى صدر 
كلامه وأعّ» جماله في قوله ( حين خلتم ) فاقتطع 50 وعاد 
معنبى السعدي كالصعلو ك على باب بده ٠‏ و كانت هذه المقابلة ف 
المقتطف آخْر عدي يحافظ ذل اره من يدها رحمه الله 00 
وماس بك إنما كان من صناعة الشاعر في غير الجزء الاول من 
ديوانه بعد أن استفحل ونخ رج في مدرسة ة الارمام “أما في الجزءالاً ول 
فله' هو مءاليك ٠ ٠‏ كقوله في الجر : 
حمرة فيل ! إنجم عصروها من خدودالملاح في يوم عرس 
7 فهذا الييت صعلوك عند قول ابن الجهم : 
مشعشءة عن كف فى كأنا اننا من ده فادانيها 
اقول افا ( عصروها من دود الاج ) كلام من لم بنضج في 
البيان ولا الذوق ٠‏ لا يكاد يتوه معه إلا أنفز فىخدود الملاح (خراجات) 
صرت ٠‏ وعلى ضد هذا قول ابن الجهم ( نناوها من خده ) فهي كلة 
أ كثر نعومة من ذلك الخد وأجل نضرة : 
وقول حافذآ ذ في مدح الحدبوي : 
يأمن نتاف في أوصافه كي تنافس العرب الأبحاد فى النسب 
فهو صعلوك على بببت بي يمام ١‏ 


تغاير الشعر فيه إذ سبرت' / حتى ظئلت” قوافيه ستقتتل 


١‏ عد 

ولا نطيل الاستقصاء فنا تريد التمثيل حسش' ٠‏ 

وكان الشاعر او لتقي 3 في طريقة المعري الذي مي عن 
الطبيعة لجعل يخلة,! من فكره ومحفوظه ببالغات كاذيةيٌُ رق ق فايس 
أنه بذاك إعظم الحقائق لتخرج أه الأخيلة الكبيرة د .يدري أنه - 
الغلو لامي إلا بالا باطيل الكبيرة ٠٠ولكن‏ حافظا في . 
ا ا مني على الوضوح والقصد فل 0 ف 
طر يقة المعري» ووضوحه كذلك باعده من | الفلسفة وإبهامها ) ومن 
الطبيعة وألغازها ومن الغزل ووساوسه )وهو الذي أداء إلى الشغف 
بالمقيقة واستخلاصها في كل أغراضه التى أجاد فيها 'ومن ثم خلاشعره 
أو كأنه خلا . امن أرصات القليية في جمالها بلغة الفكرالمتأمل » 
ومن أوصاف امال في سحره بلغة القلى العاشق ٠‏ 

وأنت فلا تحسي» الشاعر يجيد في الفزل والنسيب من أنه شساعر 
يحسن الصنعة ويجيد الاأسلوي فيكون غرض” من الشعر سبيلا إلى 
غرض وفن عونا عل فن » ونكون رقة الآ لفاظ وهأيأة' النسج وقلبي 
وكدي وياليلد وياقرا وياغنالا . ٠‏ وأشباه ذلك .لا" ونسييا ٠‏ 
1 كلا ٠‏ والثالقة ٠‏ كلا أ رضأ 

إن الفزل وأو صاف امال موهية في الشاعر أو الكاني 7 مر لأ 
فوى مي أشبه في معجزاتا با سخر لسليان من قوى, اجن وااريم غير 
أنها قوى7 لام ولذات ووساوس ٠‏ نلك عظمة في بعض النفوس الشاعرة 


ذكري 7 


ود هد 

كعظامة الملوك ا 53 1 ا 0 اع قاو فإذا 
+ و00 شديدة ا 5 ثرة 5 )لا مدا 0 9 
توليد معنى بديع في جال من نيه ا اله مم اذا هداً 9 تبذلكأثارها 
أها هدأت فتعود إلى التوليد؛ فلا تزال نبتدع رمف لبر اليه 
تدور باب وعصب ١هناك‏ قوتان : إحداهما توا في الحب م يصاح غراما 
ا زوالا خرف فوق هذه توفي الحني ”ا إصأعم فكرا وتعيراً ١‏ 
وال ولى تجعل صاحبها عاشقا بحى و يدرك ليس غير » والشانية تجعله 

بحا عمله أن ينقل من اغة ما في نفسه إلى ما حوله » ومن لغة ما حوله إلى 
مأ في نفسه عفرو مكر جم النفهن إلالطبيعة م( ومكرجم الطبيعة إلى اأنفس * 
والذي أعرفه أن سأؤها : يرز قلا هذه وله تلك فاك طبيعة فيه للغزل 
وفاأسهة اتمال ١‏ م إن التاريخ حصره ف ) الشاعر الاحتاعي ) اله 
اختار أن بميز به » فبوفي أ كثر شعره كان ليس فيه شخص بل فيهشعب 
مأسور غفل عن امال وعن الطبيعة وعن النشوة بها » إذ يعيش يح 
معاناة الحر ية لا في التامل الجخيل وفي أسباب القوة لا في أسباب الرقة؛ 
وبريد أن يعمل أيو جد حفيقته ١‏ قيل ان يعمل ليبدع خاله ٠‏ 

ومع ذل فقدجاء فيدير انحافظغز ل تليل كان كاه متابعةو نيد أنىفن 

يحسن الثقليد إلا فيهخاصة ٠‏ عمل صدراً لقصيدةمدحيها الحديويمطلعبا: 

1 000 أذيال الطلام ميم داي القو“آد وأمأه ا بع 
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وفلد ابن أبي ر بيعة في حكاية حب لفنها نلفيقا ظاهرا ثم زعم أن 
الحببة قالت له في آخرها : 

فاذهي بسحرك قد عرفتك واقاصد ٠١‏ فما تزين لاحسان ونوه! 
وكلة صاحية إبن أبي ربعة : 

أهذا سحرك الأسوا 2 ن؟ قد عرفتنى الخيرا 

أهذا سحرك النسوان 7 هذه كلة لا تخرج إلا 3 نم حبدبته 
في الظرف» وفيباتجاهلبا وعرفائها وابنساءهاو إشراق وجنتيهاء وأكاد والله 
أرى فيها تلك الخميلة وههي تدق بيدها على صدرها دفة الاستغهام المادلل 
المنظاهر بالدهشة ليت دفيها لكلام وامتكارمعا » أماقول حبيبة حافظ الحشبية 
أوالحجر ية اذهب ٠‏ قد ٠‏ عرفتك واقتصد ٠‏ فهذاخلي قأنيكون من فقاض 


3 


وهو ينص امتهم بعدالا مم بالارفر اجعنه " أومأ مورقسم عندضبط الحادثة ٠‏ 

أ كبر ظني أن روح حافظ نفسه هي التي أوحث إل" الآن هذه 
( النكتة) فإنه رحمه الله كان آية فىهذا الباب» وله من النوادر حفوظة 
ومخترعة ما لا يلحق فيه ٠‏ وأو كان كان سّ قذرنما كازشاغرا وزاول 
النقد واستظبر للكتابة فيه بتاك اللكة المبدعة في التندثر والْب؟ مع 
ما أوتي من القوة في اللغة والبيارن - لسكانت النعمة فدتمت به على 
الأدب العر بي ولقلنا في شعره و كتابته وأدبه ما قال هو في الأسعاذ . 
الأعاء ا ومالك زرا وق لويش حت 

وما دمنا قد ذكرنا التقدفن الوفاء للتاريخ الأدبيأن نذكر مذهي 


مع #4 ا ضد 

شاعرثا فيه . ف يكن عئده مه إلا ذو قالكلام و ٍ دراك لتر دو الذسوة 
في الحرف > والغلظ والجساة في اللفظ »والضعف والتهافت في الت ركيب» 
0 يميش في الخاطر أو يتاجلج في الفنكر من ذوق المعنى أوإدراك 
"كنبه والنغاذ إلى ثار النفس الحية فيه" قكأن التقدهو الحس؛ بالكلا 
6 تلمس الخحار والبارد وما ببنها ٠‏ ووصف لي مرة إسعاعيل صبري باشا 
ازاز اق ببالغ في دقة تبيزه وحسن بصره بالشعر وإدراكه دفائعق 
لمعاني فقال : « ذوّاق يا مصطف » وم يزد ٠‏ 

ومذهب الحس” بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من بعض معافي 
النقد فلا يتياً أن يكون هو النقد بعناه الفلسنى أو الأدبيءوهو فيججماة 
أمزة ككواات مزق حنق وود ود آنا كلك انعا أذ 
رديئا وجاذا وماذا فذلك مالا سبيل إليه من مذهب ( ذوتاق ) ..١‏ ولا 
وسيلة له إلا الع المستفيض والاطلاع الواسع والحس” المرهفضوالقدرة 
المكنة) مضافة كلها إلى الأدب البارع وفلسفته الدقيقة ٠‏ ولا نعرف 
لحاففل كتابة في التقد البتة» وقدا كان حاول شيع من "هذا في مقدمة 
كتابه(لياليسطيم) فتنا ول بعض خصومه بكليات رأى هوأن يمدو هأبعد 
أن طبعت الكراسة الأو لى ) فأسقطها وأعاد كتابة المقدمةوطبعها مىة 
فانية» و كانتعندي النسخةالتيحاها»و هذا مالا أغان أح د أيعر فه الان. 
رحم لله شاعراً كان أصنى من الهام و كان شعرء كأنهالبرق والرعد 2٠٠١‏ 


مر * مصطنى صادق الرافي 


00 
الرثا ء في شعر حافظ 

رحم له حافظلًا ٠‏ كا ارق 

أن الديمن سيعرضون [ تاهامن 
الكتاب والشعرآء مسيوفونه 
حقه أو ياغورت من ذلك 
ها كن يبلغه هو حين كان 
يعرض لرتاء الأعلام الذيين 
كان يفقدم هذا البإد من حين 





إلى حين ٠‏ 
فد كانت نفس حافظظ رمه الج كوو ل بين 


اله تناز بشيئين أتاحا لها إجادة الرنّاء وإثقانه والبراعة فيه ٠‏ كانت قوية 
لون كاوها نكر ن النفوس الممتازة قوة حس وصفا طبع واعتدال 
مزاج ٠‏ و كانت إلى ذلك وفية رضية علا,نستبتق منصلاتما بالناس إلا 
الخير » ولا تحتفظ إلا بالمعر وفء ولا ترى للا حسان والبرجزآء يعدل 
الارشادة به و الغماء عليه و أصبه لاناس مل حتذى وغو دحا ا ثرء 
و كانت إلى هذا وذاك ترى دين عليها لا أقول انفسها ولاأقول الناس 
ونا أقول للفن والحق والتار عذ|..لا ترى خير لله سحلته » ولا 


ما 
فين غريوفاً إلا اذاه كاعا كان الذيين يحسئون إلى أنفسهم أو 
إلى خاصتهم أو إلى جماعة من الناس قليلة أو كثيرة يحسنون إلى حافظ 
ع رافظ يركفق ,نامك الأوهليه أن يشك لمحن 
إحسانه » و يمجل لصاحب المعروف معروفه مغ| يكن مصدر هذا 
الااحسان والعروق تومه ركم نوق وف نذا ايه الا مين 
الإذين كانت تمتاز بها نفس حافظ ٠‏ حس” قوي دقيق » وخلق رضي 
كر ٠‏ فأما الأمى الآخر فصلة غرية متينة بين هذه النفس الفوية 
الكرهة وبين تفوس الشعي وميوله وأهوائه وآماله ومثله العليا ٠‏ 
رحوالله حافظً لم يكن فرداً يعيش لنفسه بنفسهه» وإنا صر 
كلها بل الشرق كله بل الا انناف كلاق كتوهق الا حخداث: تفيين 
في هذا الرحل ٠‏ نحس بحسه و7 تألم يقلبه وتفكر عقله وتنطق بلسانه ٠‏ 
لا أعر ون شمر ان هده الاايام قاع | جءاته طبيعته م [آةّصافية صادقة 
لحاة لنينة ول فكي كيدافا وه إن د الدبو تر أو شهوه ا ن 
والذين كانوا 7 د شعره في حياته » والذين كانوا يسجمعون له إذا 
اليد الشعر في الس الخاصة والجامع العامة يو خذون بهاتينالصورتين 
الواضحين كل الوضوح : صورةالشعبوما يجد من أ وأمل » وصورة 
حافظ وما رامن اه 2 ٠‏ كذلاك كان حافظ » و كذلك 
كانت نفسه » و كذلك كانت الصلة ببنه و بين الناس ٠‏ فلدس غر 7 
أن تفع الكوارث فق اللنة | شن رقع “ وأن ثثير فيها عواطف لذاعة 


119 
من الألم والمسرة ؛ ومن الزن والاوعة ٠‏ وليس غر يبا أن ينطاق لسانه 
بالشعر في تصوير هذه العواطف فيبلغ من ذلك ما ير يد في غير مشقة 
ولاعناء » ويصل إلى هذه المنزلة التي لا يصل إإهما الشعرآ: إلا أن 
بكونوا مطبوعين أو أن تكون الظروف قد والتهم وأتاحت لهم .رن 
95 القدرة والبراعة ما يقريهم من المطبوعين ٠‏ وي أن يباغوا بالذين 
يق رأُونهم و يستمعون لهم مثل ما في أنفسهم من المؤن واللوعة وهمرل 
الحسسرة والأسسى» فإذا بكوا بكى معبم الناس صادقين ٠‏ وإذا جزعوا 
جزع معبم النأس مخلصين ٠‏ 
له لو أ عرق كنار امع قمر ا الغري ةف الي المدية 
قد بلغوا منها ما بلغ حافظ » فبين شعرائنا في هذه الأيام من يرثون 
فيحسئون الرثاءوجدونوصف الفقيد الراحل وتعديد خلاله وماثره ؛ 
ويثقنون وصف الزن عليه و 1 لفراقه » و يباغون اأبراعة فيضرب 
الال الجائرة وإرينال المكر النالفة دوقن هذا تنما سن 
وقعه في القلوب » وما يإذ الأسماع والعتزل. هما ولكنهم لا يثيرون 
عل ذلك كاه في النفوس وعواطف الحزن الكامنة » ولا يذرفونمن 
العيون هذه الدموع الغؤزيرة م كان يفعل حافظ ' 0 | كثر هلا * 
الشعر اء يرون ولكن عن غير حزن صادق » و يندبون ولكن عن غير 
لوعة محرقة» ثم يتقصدون من ارثاء عل أنه فن من فقون اأشعر حب 5 
بساهموا فيه » وعلأن مكالتهم الآدية تضطرم إلى أ نكون لحم في 


0 


عد ا 
ااه كلةمسموعة > أماحافظ فكان يرثي لأنه يحزنءو كان يحزن لا نه 
يح ء وكان يحي لآن له قد وهبه نفس رضية موثثرة ل تبرأ من شي” 
قط م برئت من الأثرة وكا برئت من الضغينة والحقد ٠‏ 

كان حافظ ينتحي من حب أصدقائه إلى حيث لايندر أن يدنه 
و ببنهم فرق » إلى حيث يرام جز امن نفسه ؛ وكان حافظ 5 قدمت 
يحب الشعب ويحس بمسه ويشعر بشعوره» فكان إذا فعا من أعلام 
فين اا 57 لننية اول وكام يرث أمته 5 ' وقد أتيلحافظ 
انا يكن دكا و فبأم “لا * الا علام الذين سعد ت مصر بجحياهم وشقيت 
بوفاتهم منذ أول هذا القرن ٠‏ وقد ثقول إن هذه الصداقة أنيحت لغير 
حافظ من الشعرآء » ولكنى حدثتعك عن وفاء حافظ وإيثاره وزهدهفي 
متاع الدنيا واشتغاله عن النافع العاجلة الئل العليا ٠‏ فلا بدرع أن هتاز 
رثاء حافظ بصدق اللبحة وأن ببلغ من نفوس الناس مالا يبلغه رثاء 
غيره من الشعراء المعاصرين ٠‏ 

أراد قدامة في أواخر القرن الثالث للرحرة أن يضع للشعر أ صولا 
ونلا لاوز الغمراء أن عدوها وعخرحاعتيا فلا بلع ارثا ذعم 
وزعم معه الثقاد الذرين جاءوا من بعده أن الرثاء واللدح فن واحد في 

29 حقيقة الأحم) وأن الفرق بدنعا أن أحدهمايتتاول المت وال + خريتئاول 

المي » وأن مظهر هذا الفرق أن من ذكر المييت لأ إلى الفعل ال ىاضى 
شكي عنه وقال كان كرها أو كنت كرياء ومن ذ كر الي لجأ إلى 


دو ل سد 
الفعل المضارع أو إلى ما في حكه من أنواع الجل فقال هو كريم أو 
أنت كر أو ما يشبه هذا » ول يهتد قدامة وأصحابه في الرثاء إلى 
أ كثر منهذا المقدارء أوقل إنهم لم عتدوا إلىشي” ؛ فاإنالعواطف التي 
نبعث على الرثاء غير العواطف ات تبعث على المدح ؛ قوام ذلك الحزن 
واليأس > وقوام هذه البوجة والرجاء ٠‏ وقد يكون الا يجاب مشتر كا 
بين الرثاء والمديح ولكن قل ما يكون الاعجاب وحده مصدراً لمدح 
أو را حتى لصحبه رغية أو رهية ؛ أو أمل أو حسرة» أولوعةأوقنوط» 
وأ كبر الظن أن كثيراً من الشعرآء المعاصرين الذيين بذهبون مذهب 
الانوفف ونائكا فى القهر بوصيوق فودبينة الندفي] + 1ن ارق نزوت 
المدح والرتا 15 كان يراهما قدامه وابن رشيق. وغيرهما من النقاد 
المتقدمين » تعديداً للمائر والمفاخر ولونًا من ألو ان المد للا مو ات ٠‏ وكان 
حافظ رحمه الله في أول عبده بالشعر يذهي هذا المذهيو يغلو فيهلا نه 
كان يقادالقدماء تقليداء و بحا كيم حا كاةتذهب بشخصيتهأو تكادتذهبي 
بها ٠‏ فأنت إِذا قرأت رثاء هلبعض الأ باظبين في الجزء الأول من ديوانه 
ايت باللفظ أ كثر ما تعحب بالمعنى ٠‏ ول جد يغ هذا الرثاء حزنا 
صادقًا ولا لوعة حرقة ونا اأحسست كأنك 2 را شرا -الب وضع 
انه ماذج من اله ر القديم وأراد حأ كاتياء تان الندما' وذهب 
مذهبهم في الفلو السقيم أحيانا » و كأنهلم يدفع إلى هذا الرثاء * بطبيعته 
الرقيعّة الزونة ' وإما دفعم إليه بمجاملة أصدقائه نه من الا باظبين ؛ فالظر 


0 

إلى هذه الدالة 05 ل ى أن حافظ ر ان فد 36 فيها عبالا 
على دالية أبى العلاء التى مطلعها : 

غير مح ف ملني واعتقادي ‏ لو 6 باكر ولا ترئم شادي 

اخ لفق قن ادا قدا لطوله ويمد فيه و يقلبه على وجوه عدة ء 
ولكنه م يجوده ول يأت فيه بطا ثل ولم يبلغ مندبعض ما بلغ أبوالعلاء 
قال حافظ : 

أهذا الثرى إلام التّادي بعد هذا أأنت غرثان صادي 

أنت ترو ىم نمدمع_كليوم وتغذى من هذه الآ ياد 

قدجعات الأ نام زادك في الده ر وقد آذن 8 رى بالتفاد 

فالس بعده الحرة ورد وتزوده ودام بزاد 

فانظر إلى هذين ابيثين الا خرين فسترى فيع| «.الغة أشيه عبالغة 
الناشئين فيالشعر ء لا ١‏ أستقيم مع العقل ولاتنكد تدلعا لمشي وكيف 
بشاعر يزعم أن التراب قد 2 النأس حتى كاد يأني عليهم » وشرب 
الدموع - اك إستغرة, قهأ؛ و ينصح له أن ومين كدر انه ف 24 رةوطعامه 
في الجوم؛ وحانظ يضي في التفصيل وار بل دون أرت دا خ قول 
ألى العلاء : 

خفف الوطء ما أظن أدي ال أرض إلا منهذه ال جساد 

وقبيح بناوإت قدم الع -دهوان” الا باء والاً جداد 

ولكنك تلمح هذا النوع من القصور في أ كثر القسم الأول 
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, من شع رحافظ لاف اذاه جسن م بل في فنونه الشعر كلما 6ع" 
م ينشأ شاعراً وإها | كتسب الشعر اكتسابا » وأنفق حيائه كلا في 
ويد شعبر ه ونحسانه ' عل أنه / تكد لتقدم به الحياة حدى ظبر تفيه 
هذه الخصال الى 1 سرت ت إليها ؛والتي قضت له بالتفوق في الر ثاء “ فانظر 
إليه حين 27 له سعاذ اللا “هأم لس م عد عيدذه كك ل طبيعةة 
صناعته) و كي صورع قليه وإعانه إلى قلوي ال#لممين و إيأنهم ( وك 
انتقل - زنه ووفافه إلى نفوس الناس فعلم بم كيف يحدون لدع امون 
و كك دود لذة الوفاء» عو عل ذلك كله ل يخل" اداه 
كا عرفا التأدبو 3 اكنمانن قدين تنو[ ماخر وهو هكين وين 
اللفغا لديم الأسلوى لا يعرف الضعف ولا الوهن إلى * شعره سبلا 

سالا هم" , عل إلا ملام بعك ا سلام” ص أيأمه 50 


على الدينو الدنيا على العم والمحى 
لقد كنت أخشىعادي الموتق. 
فواهئى والقفبر يانى ويبنه 
و تلك مار ار 0 ده 
لقد حهلوا قدر الاامام فأو دعوا 
ولو ضرحوا بالسحدين لأ نزاوا 


ف لفغا هذه إلا قات من اروعة والرصانة ف عر فئاه في 


على البر والتقوى عل الحسنات 
فأصحت أ +: عار لحياش 
ص اظرة ةّ من نل النظرات 
كأني حال القبير في عرفات 
الده عيذ موحش يفلاة 
ذير بقاع لد رن ا قات 
في شعر حافظ 


كله أو أ كثره » ومعاني هذه الابيات مألوفة 0 نعة لِر سر في أغرابة ولا 
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ابسكار » ولكن في الأبيات مع ذلك شيا لا أدري ما هو ؟ عل 
النفوس اوعة والقلوب أسى» بل أنا أدري ما هو ؛ هو قبس من هذه 
النار التي كانت تضطرم في نفس حافظ حزنا صادقا على صديقه وليه 
وأستاذه» نفذ هذا القس الصادق فيهذا الشعر العادي نجعله حزن كله» 
مم انظر إلى هذا الجزع العظم "كيف تصور كأنه طوفان مهلك يغمر 
و وبأني ع ىكل نفس >2 حتى فزع الشاعرمنه وقد ملك الذهول 
واستاثر به الياس فقال : 

تباركت هذا الدين دين مد أيترك في الدنيا بير حاة 

تباركمتهذاءام الشرق قدفضى2 ولانت قناة الددين للغمزات 

مُ انظر إلى هذين البيتين كيف يصوران اليأس اللاذع والقنوط 

المميت : 

مدن إلى «الأعلام»بعدكراحنا فردت إلى أعطافنا صغرات 
وجاات بنا تبغي سواك عيوننا فعدن وآثرن العممى شرقات 

ولواف اذفيك اجاز التفيدة كا وان سانا م كقديما 

بيدأ واحداً ‏ فكلها جيد إِما لجدة المعنى وإما إرصانة اللفظ وإما لصدق 
للبجة وإما لهذه الخلال كلها جتمعات » وانظر إلى هذه الأبياث التي 
وصف فيها حافظ حزن الشرق عل الأ ستاذ لامام وتي الآن أصدق 
ما يقال في حزن الشرق عل حافظ نفسه ! 
بكالشرق ذارتجت4هالأرضرجة” وضاقت عيون الكون بالعبرات 


ا 
ففى المندمحزون وف الصين جازع ويف مصر باك داثم الحسرات 
وفيا أشاممفجوع وفيالفرسنادب وف تونس ما شئت من زفرات 
وليك انك عددما في هذه القصيدة من وصف للا ستاذ الاامام 
من نواحية الختلنة لا لني عجل بل لني أ كره أن أظٍ 00 
الا صدقاء ا الذين يكتبون عن حافظ م ولكني أحب أن تترأ مم 
هذه الأبيات لكوي حافظ رثا دللا ستاذ لومم لتمثل 5 
المزن الصادق والاعتراف بالميل » و كان حافظ أشد الناس اعترافا 
با ميل وأحر صهم على شكر من أحسن إليه أوثعلته منه يد معا تكن 


لسبرة ضكئيلة ٠‏ 
قال حافظا : 
فيا منزلاً في عينثعس أظلني 
واقه لتر اتبيه الى 
عليك سلا الله مالك موحشاً 
لقد كبت مقصود الجواني أهمللة 
كابة ارزاق. وغبيط ىك 


وأرغم <سادي وغم عدا 
عبوس الْغافيهتمفر العرصات 


نطوف بك الا مالمبتبلات 


ومطلع الزارو كزعظات 


هذه قصيدة خالدة من غير شك > وف لا نستمد خلودها من قيلت 


فيه وحده ولامن الا و<له ؟ وإنا تستمدهد! الخلود من الر جلين يهأ : 
فد كانت حياة الأستاذ الارمام شيءًا رائعا » واستطاع حافظ أن يعي 
منها صورة رائعة ٠‏ وما أ كثر ما قال الشعرآء في الأستاذ الاي.ام بعد 


4 سد 

موثه! ولكنك تستطيع أن ثقرأ هذا الشعرالكثير فستحد منه الحسن 
الجيل»وستحد منه المتوسط ؛وستجد منه الردي”'دونأن تظفر بثلهذه 
القصيدة روعة وجالاً وصدق لححة واستسماقا الخلود ٠‏ 

ورنى حافظ أستاذه البارودي فيمن رثاه من الشعرآء فوفق إلى 
جودة اللفظورصانته “ووفق إلى إحياء الأسلوب القديم يف رثاء هو 
بالدح أشبه » ولكنه على ذلك لم يبلغ أن يمس القلوب بهذا الحزن 
اللاذع : ومع أنه م يكن ريد الصدق في أولهدة القصيدة حينيقول: 

ردوا على" بياني بعد مود إنيعييتواعبيالشعرحبودي 

مأ لبلاغة خط لاتطاوعنى وما ليل القوافي غير مدود 

فلس من فاك أنلاقق سدق زقال لذ فى :وا عى الختدر عررده 
وامتنعت عليه البلاغة وقصر عليه حيل اارائي 1 ما حاول من تقلرد 
مر إن اردق ذاينه الخيورة: 

لا تدع بي الشوق إني غير معمود ٠‏ 

ومصدر ذلك فيا يظهر أن حافظا تهيب إمام الشعراء ميا ما كان 
بتبيبه حيا» واعلقد أنه محا بقل في البارودي فلن يبلغ منرثائه ما يريد 
ففل ذلاك من ده »)وفت" فيعضده» وقصر به عن فايته ٠‏ ومصدر ذاك 
أيضا فما يظبر أن موت البارودي ل , يكن ورعا قمعا يا أو يره الناس 
كذلك في وقتهغ وإِمما كان رزء للاد, 0 يكون حاففافي 
الرثاء ٠‏ حين يصور حزن الشعب وألمه ٠‏ لذلك أجاد كل الاإجادة في 


ا اه 
رثاء الأستاذ الامام وفي رثاء مصطق كامل» للأن الأول كان فده 
رزءاً في عظيٍ عن عظا ” الدين ومن عظ * النبضة الفكر بة » ولآن 
الثاني كان فقده رزءاً في عظيم من عظا ء السياسة ٠‏ فكان حافظ في 
رثائعا ناطنا لساك الماهد + 
وبزاءةعافظ في: تضوير الام الفمن كيك #تمرة السيبناني 
ورثاء ٠‏ ااصيدات السياسة ون من الخطابة ونحه قوة غربية ا 
عل نفوس امات فتفعل فيع) الاعاجيس ٠‏ 
أنظر إلى قوله في رثا مصطف كامل : 
إن أرى وفو“اديلس بكذبي روحا يحفابه الا كيار والعظم 
أرىجلالا أرىنورا أر ملكا أر جية 5 لمحتا وإبلسم 
لها كير هذا الوجه أعرفه هذافتى النيل هذا الفرد الع 
غضوا العيون وحيوه تحيته من القلوب إذا ل تسعد الكلم 
وأقسمواأن نذودوا عن مبادئه فتحن في موقفي تحلو به القه 
يكن لالمحر كت أنفسم لا سكنت ولا غالك العدم 
حئنا نودي ا عن مواقفناً ‏ ولستعل”" ولستعدي و ف 
ألا ترى إلى هذالا بيات 5-1 استحضر الشاعر فيها ثشخص الزعم 
عقني الالو النقان ةو كن مردالة| لامتكا يذ النلت الأول 
الذي خرج فيه عن طورهالعادي وأخرج الناس معه عن أطوارثموهيام 


رلك فوا ف كم أخذ بدفمهم إلى هذا اأوقف دفعا وهلا فلويهم 


!| سس 
هيبة و إجلالا" بهذا البيت الذي ألفه من جل متقطعة قصيرة » وختمه 
إصورة خلابة رائعة 
أرى جلالا أرى 0 اركفلة ' ارق ع حصنا ويبلسم 
ثم انظر إليه كيف استأثر به الذهول وغلبه على نفسه وملك عليه 
كل أمره فصاءم : 
2 كبر هذا الوجه أعرفه هذافتى اليل هذا المفرد الع 
ثم انظر إليه بعد ذلك وقد كد الور وأنساه نفسه و ملك عليه 
شعوره وحسه وأقنعه بأنه أمام ازعم كيف يتحدث إلى هذا اوور 
بهذا الحديث الذي قلوه المهابة والروعة والحي معأ فيقول : 
غضوا العيون وحيوه تحيته منالقلوب إذالم تسعد الكلم 
مم يتجه بعد ذلك إلى الزعبم نفسه فيصيح صيحة كلها مان وطاعة 
ويقين وإتجاب ٠‏ 
لبيك نُن الا لى حركت أنفسهم لا سكنت ولا غالك العدم 
هذه أبات أو قرأها أرسطاطاليس صاحب الخطابة ومنثئ عل 
البيان لما تردد في أن يتخذها مثلا لما يسميه في الكتاب الثااث مون 
الخطابة وضم ااشي” تحت العين ٠‏ 
ورنى حافظ قامعا 2 يكن في رثائه إياه شعبيا ولاشاعرجهور بالمعنى 
لذي نراه في رثائه للاستاذ الارمام ولمصطنى كامل » وإفا كان إنسان 
جنداما درك الحمس"» حزونا صادق الزن ) زمعررا | مصرءن 


-0 1 3 
هذه الا حداث الني تلام ١‏ سراءا فتنقز ع أعلامها اننزاءا انظر إلى قوله: 
مالي أرى الاجداث حاية وأرى ر بوع اليل في عطل 
فإذا الكنانة أطلعت رحلا 3 القضاء بذلك الرجل 
أو كلا اوناك قري “ن أدمي في إثر ع تحل 
هاج تبي الأخر كدفين أمى فوصلت بين مدا مع المقل 
الت خانني فها جعت بهد| شعري فهذا 95 بشفع لي 
وانظر إلى هذءالاا بياث وإلى ما أدرك الشاعر فيهامن المعنى الخصب 
الكثير في اللفظ العذب القليل : 
قد كيت أشتانا بناو كذا يشق الأبي” بصحبة ااركل 
ذني عليك قضيت مرتلا أأنشك لم نستوص ل تقل 
غل" الفضاء فك القف مابيذا ب عليك وذاك في جذل 
وقد عرض حافظ في هذه القصيدة رأي قامم فيالسمور والححاب 
فتحفظ وم يقطع ول بعلن مناصرة صاحبه ٠‏ و كان في ذلك مصورا 
( سواء أداد أو لم يرد ) لموفف كير من امستبيرين ف ذاك ف العصير 
كانوا يروك رأي قاسم ولكنب يشفقون من الجور به ويرجدون 5 
إلى الأيام ثقضي فيه بالمق ' فانظر إلى حافظ كيف يقول : 
إذد يت رأيا أفيالحجاب ول تعصم فتلك عراتب الرسل 
الحم للايام مرجعه فها رأيت فم ولاائن 
ند 0 ارأي تر 5 الدهر بنضجه عل ممل 


ذكري 1ك 
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فاذا أصدت فأنت خير فى وضع الدوآء مواضع العلل 

أو لالحسبك ماشرفت به وتركت في دنياك من حمل 

مُ أثار موت قاسم في نفس حافظ ذكرى أصدقائه الذين ذهيوا من 
أعلام مصر وقادة الرأي فيها ) ومن : الذيين كان يسعد حافظ بمودتهم له 
وعطفهم عليه ؛ و كانوا يسعدون بلقائه وحديثئه الحلووأديهالعذب فال 
هذه الأأبيات التي نفيض حزنَأوأسىوقلا نفوسناحزنًا وأسى كلاق رأ ناها . 
وأبناما يحد نفسه في هذه الأزة التتى وجد حافظ في فيها نفسه يوم مات 
قاسم 9 فذكر 0 الذين سبقوه ٠‏ ولقد مات أصدقاء لحافظ 
بعد قاسم فذكر بهم قاسم ٠‏ ومات حافظ الآن خزنا لمونه ونحن نذكر 
به موث أصدقاء د ٠‏ وكذلك ير يدالله أن يجعل قلوب 
ال حياء قورأً لأصدقائهم الذين يسبقونهم إلى اللوث ٠‏ ومن خير ما في 
هذه الأبيات يأس حافظ ما انتبت إليه الحياة بعد أصدقائه ه*لاء » 
ونما انتبت إليه مصر من فساد الحال واء وجاج الأمر بعدأن رحل عنها 
أوئئك للصلحون والغر ب بأن ما قالدحافظ بعد موت قاسم نستطيع 
انافرووة الا لبعد هورة الذيين مانوا من زعماء مصر وقادتها ٠‏ فلس 
مصر بالباد الذي يمكن أ أن يتمثل فيه بقول الشاعر القدم : 

إذا مات منا سيل قام سيك قوكول لم قال الكرام فعول 

وإفا مضي الزعم بم أو الصلح فيخلومسكنه ويظل خاب وينساه الئاس 
ولا بذ كره مه إل لون قال اف 


م 


واهاعل دار مررت بها 
سأءلشها عن قاسم فأت 


٠ 7‏ قم 
متعثرا يلثابنى وهل 


متذ كرا يوم الامام به 
بوم احتسيتو كنتذا أمل 
جاور أحرتك الالى ذهوا 
واذ كر لحم حاجالبلاد الى 
قل للارمام إذا الثقيت به 
إ ثب المقيقة أصبحت هدق 


درحدت 


نعم الظلال لو انها بقيت 


قفرأ و كانت ملئق السبلل 
وذ كرت فيا وقفة الطلل 
رد الجواب فر حت في خبل 
مترنخا كالشارب الشمل 
يوم انتوبت بذلك البطل 
حت اراب لين الأصيل 
بالعزم والا,قدام والعمل 
تلك النهى في الحادث الجال 


سيك الجنحين بأ كرم النزل 
007 
صاح الزوال م 00 تزل 


ع م َ 
اوان لك غير منتقل 


لوي به اله شيا غير هذا لو أرداه على أن لصور 
لأصحابه الا "كرمين حال مصر بعد أن تركوها ؟ أاسنا نحمله مثل 
هذا إلى الأستاذ الارمام وإلدقاسم ومصطاق كأمل وال سعد تروف" 
بلى لقد قلت لك إلي لا أرى أن الذين سيرثون حافظ من الكعان 
والشعراء سدبلغون فير ناه ف كان يبلغ هو من رثاء لذبن رثع 
من زعماء مصر وأمتها ٠‏ 


000؟ | عب 

ص أنلمافظ رثاء) تقليدياءأو فل رثا اضطر إليهاضطراراً للمجاملة) 
أو لأن مكانته كانت تضطره إليه ومن هذا الرثاء التقليدي ما 
قاله الشاعر قبل أن ينضج فنه كهذا الرثاء الذعيقاله في بعض الأ باظيين 
والذي أشرت إليه منذ حين © و كقصيدته التي يعزي بها الا نكليز عن 
ققد ملكتهم فيكتوريا #ومن هذا الرثاء التقليدي ما قاله الشاعر وقد 
نضج فنه وتت له أداة الشعر فأجاد الشعر ووفق إلى معان حسان :منها 
البكر ومنها المستعار» ولكنه على كل حال لم يستطع أن وس القاوب 
وإن استطاع أن يثير الاإعجاب » وربا كان رثاوءه لرياض باش اأأصدق 
مثال لهذا النوع من الشعر الذي بكى فيه الشاعر بلسانه وعقله» وم 
يبك فيه بقَلبه ولا وجدانه ٠‏ 

كاف فرثائة بل ف دوه كلة:«ضور يفك فنا القذياء ) 
ولكنه لم يحقتها ولم يمحصها » ولم يكن حافظ يحفل مئل هذا ااتحقيق 
والتمحيص لآ نه كان يو”م نبروعة اللفظ وأثرهافينفس السامع والقارى؛ 
و كان يعتقد ولعله كان مصيبا أن كثيراً من قرائه وسامعيه كانوا 
مثله لا يعنيهم التحقيق ولا التمحيص ولا يكلفون الشعر ما يكلفون 
النثر من الدقة وتجني الحال » فحافظ يجري الدموع أنهارأً ويخيل إلى 
نفسه وإلى الئاس أن هذه الدموع الجارية تستطيع أن تحمل الفقيد 
إلى قبره » وحافظ يوئجج الأنفاس ناراً و يخيل إلى نفسه وإلى الناس 
أن هذه النار تستطيع أن تحرق المشيعين اولا ما يقاومها من الدموع ٠‏ 


جد حم 

وحافظ 3 امك يكلف تراب الأرض أن لشرب من الحر”ة ف كل 
من النجوم ٠‏ وحافظ يطلب إلى قبر مصطن كامل أن يكير ويهال 
وأن يلقى ضيفه جائياً “وقد سألته رحمه الله ذات يوم : كيف لتصور 
القبر جائي] ؟ فقال: دعنى من نقدك وتحلياك» ولكن حدثتي اليس بحسن 
وقع هذا البيت في أذنك 7 أليس يثير في نفسك المزن 7 أليس يصور 
ما لمصطئ من حلال؟ قلت: لى ! ولكن) قال: دعني من لعن 5 
مثلى بهذا ٠‏ 

رحم الله حافظً لم يكن رثاوئه صورة لما يثور في نفسه ونفس 
الناس من حزرنلف 56 0( وا رار يصلح عدوا من مصادر 
التاريخ السياسي والاجتاعي في هذا العصر» فقد كان حافظ يبالغ ويغلو 
ويطيع الخيال ويضط ر إلى إلى الحال» ولك. نه رغم هذا / بكرن يفسد 
المثائن ولا يعنه ينا #وركا نهر رحا هادنا الجرادت اله 
وشعره السياسي 5 كان مصوراً مثقنا لانفوس ٠‏ رحم الله حافظ إن 
فصل قصاد را كبذا الفصل لا يسع رثاءء ؛ ولا يبض بتقده ونحليله 

كا ينبغي أن يكون النقد والتحليل ٠‏ وني لا رجو أن نبلغ من ذلك 
مائريد في الكتاي الذي سييا الآن لدرس شاعر النيل ٠‏ 


دصر : طه سين 
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حافظ واللغة العربية 





لبس احتفال معنا العلمي 
تأبينحافظ و كبارنالجيعة 
فيهلا نه كان صديقالنا:| ذم أكل 
صديق نحتفل 8 بدنة) ولا الكو نه 
خاعر اع كهراء ارعة ا رخصة 
تعقد البلاد العربية علييم 
الختاصر » ولا لكونه كان ندم 
رين او إخبار با محدثاء بل 
و لكر ندمن أعضاء شمعنا العلمي 


جاع 


إذ م يأخذ المحمع على نفسه أن يحتفل بكل واحد من أعضائه ٠‏ 
الفجيعة في (حافظ ) أيها السادة في فجيعة اللغة العرية فيه » ومينشا 

امجمع العلمي إلا لخدمة هذه الاغة والحر ص عل إرضائها » فا ذابكت الاغة 

5 ا مجمع وإذا صاحث اللغة :واذكلاهو اوحيداه!!صاح الجمع صباحيا : 


واتكلاه واوحيداه !! 


وهذه أغةالضاد في مو ت ( حافظ) أقامت مأءًا عاماثعل يلاد العرب 
كلها : من (طنجة / إلى ( السلمانية ) تبكى في مأتها هذا حافظ وتنديه : 


مداق ونيد 
لبنان يبكيه وتبكي الضادد من حلب إلى الفيحا الى صئماء 
وإن اجتاعناهذا أيه السسادة صورة مصغرة ليمت الكبير الذي أقامته 
الغة لتأبين حافظ » وأقوالنا في هذه الحفلة صدى نديها وعويلا ٠‏ 
تقد رزئت أم اللغات وحيدها فزن تكندفالاب: البروالجدا 
مشت تتلوى خلف نعشلك كي «عا باسعها الداعي جد لها وجدا 
فإ بلغت القبر خرت اوجهبا تضج وتشكومنتباريحماالجهدا 
(حافظ) أيه االسادةشاعر كل الشاعروهوفوق كل ذلك اغوي و إخباري 
أما كونه شاعراً فأمر لاله ا 'ومن يجهل أن عافعلا كار 
إذا قال شعر؟ً لابلبث أن تتناقله الأفواه ٠‏ وتتلمظ يحلاوته الشفاه ٠‏ 
شعر ( حافظ ) يمتزج بالعاطفة فيولد فيها رقة الشعور » ويمتزج 
بالنفس فيولد فيهأ ذوق اللغة ويمتزج باللسان فيغرس فيه ملكة النصاحة 
مدارسة كتب الادب واسثظمبارالفصيح من نوادر الاغة لاجنسم 
النفس والاسان ملك الفصاحة بقدر ما يمنحها شعر كشعر ( حافظ) نقق 
للفظ »مسجو الأسلوب ٠مشر‏ الدبياجةكيوبر عن خوا النفس الوطنية 
الثائرة ٠‏ فبحذز هانحو مطامحها العظمى ٠‏ وينير أ«امها الطر بقل مثلهاالا على 
شعر ( حافظ ) كالمصباح مسي ذوره بين أيدي أبن الأمة فيبكمم 
الطر يق » لا بعيدأ عنهم يشي وحده ويتر كهم فيظلات لابيصرون ٠‏ 
شعر مثل شعر ( حافظ ) هو الذي يحي لغتنا ٠‏ ويحقق قوميم|ا 
سق أقدامنا في أوطائنا : 


238 اود 
كان ١‏ عافظا ) رحمه الله يقول الشعر لخدمة أمته لا لخدمة شهرثه 
وإن فتوعر با أو فتاة عربية تحفظ قصيدة«فادةاليابان» أوقصيدة : 
حرج الغواني يحتجد0 ن وبتأرقب جعهنه 

فتستفيد منب| ملكة في اللغة الفصجى ؛ وحمية ف حب الوطن 
أ كثر من مائة قصيدة غامضة المعنى ٠‏ أعحمية الاسلو ب 

واولا الى أتكلم عن ( حافظ) من ناحيتهالاغوية لسردت لك شواهد 
نوئيد ما ذ كرت 

على أن أحدا من قلا مل ذلك من أمره ) ومعظس> يسنظور 
الكثير الطيب سس شعر ه 

نَداثييا لف 

نحن معشر العرب أصبحنا منذ سنيننهاجمفيعة ائدناوثةاليدنا وسائر 
أوضاع اجمّاعنا ؛ ول تيل لغتنا الحبو بة من هذه امباجة العنيفة| يض ٠‏ 

م مخل من تدين هائل يواثهبا ونحاول القضاء عليها ٠‏ ذلك التنين 
وان كر مقو رمة قري إلى ا اللدة النائنة ورمالة آذه الأسيي : 

ها شي الاغة العرية في حدود سنة 1٠١ ١‏ أي منذ ثلاثين سنة قف 
على ضعافالنيل شاحبة اللون مر تجفة الأعضاء » واللمة ذاهاة » تتدب 
نموا ون وهف 

يأويسم أهل أبل تحت أعينهم على الفراش ولايدرو نمادائي 

داوتها أبها السادة هوماخامر تفوس أ بنائها من زهدثفيها ‏ وانصرافهم 


د 7ه 
عنها إلى غيرها من اللغات الأجنبية وإلى نصرة الفكرة امشو'ومة؛ 
فكرة إحياء اللغة ااعامية ٠‏ ظ 
نلك الفكرة الممئلة فى أحد دهاة الانكليز المستر و يلمور 
قيطا :لسارو رليور »امسر فى :ذلك المي ووقام,نعابة وأنيدة 
التطاق للغة المامبة الصر ية ٠‏ وخطب في الموضوع وَكتب » وحاور 
واطرووا ل كه نشره على المصريين يدعوثم إلى فكرته ؛ و يفنعهم 
بصحة نظريته ' 
وها يرابت له انفة:#ؤيلدووة اننا ١‏ لمق الهو ونش ابوه 
على رأيه » وأفاموا ضجة في القطر المصري اهتزت لما البلاد العر بية 
قاطبة » وكادت تكون لو يلمور ولأشياعه الغابة لو تصدمهم هضة 
حماةاللغة الفصحى» وفي طليعتهم فقيدنا بالأأمس حافظ إبراهيم» فيرفع 
صوئه في وسط نلك الضحةمنشدأقصيدتهالالدة عل لسان اللغةالفصحى 
تخاطب أبناءها وتَسألهم نصرها وإفاثها وثقول : 
أيطر بكىمنجانبالغرب ناعب” بنادي بوأدي في ريبع حياتي 
واو تؤجرون الطير يوماءاءتمو ها نحته من فرقة وشتات 
تم تلوم الصحف على خوضها في هذا الموضوع فتقول : 
أرى كل يومفيالجرائد مزلقًا من القبر يدنيني بغير أناة 
وأسعم الكتابفيمصرضحجة فأعل أن الصائمين عاتي 


م تحضهم على الأخذ بالمزم في دفع الضر عنها_فتقول ؛ 


م ل 
ظُْ 


فيإويحك أبل وتبل ماني و وإن عر الدوآاء أساقي 
فلا تكلوني لازمان فإني أاف مك أن ينوناق 
ذكرتهم بحدودم أبطال الجزيرة الذدين كانوا يحموتها ويغارون .د 
سقالله فيبطنالجزيرة أعظا يبعز عليها أن تلين قناتي 
حفظنوداديفياليلوحفظته لحن بقلب داتم الحسر 5 
وعاتبتهم على ميلهم إلى اللغة العامية الممزوجة بالكيات الاإفرنجية 
إى لغ لم تتصل براواة 
لعاب الأفاعي فيل فرات 
مشّكار الألوان مختلفات 


جرفي قوعي عفنا الله عليمو 
سرت لوثة الافر نفيها كسرى 
خاءثْ لون سيعين رفْعة 
وعادث اللغة القصيه نى إلى وصف ءزاياهأ ات اذا عقبا بنوها 
رشي ا تقصر في خدهة ديم وحضار” نهم فقالت 
وفرع كدان الفط اوقاية ‏ <وزها ترك عي وعظات 
فك أضيق البومعن وصف]لة وتنسيق أسماء لترءات 
أنا البحر فيأحشائه الدرة كامن” 2 فبل سالوا الغواصء, صدفاق 
عبدت أبناء *ها بالغر بين الذيين عر والماع- زت لغاتهم فقالت : 
أدعار جال الغربعناومنعة ‏ وكعر زأقوام بعز افات 
نوا أهلمم بالعحزات تفننا فيا 2 نانون بالكليات 
حت كر ها بلقديم إنذار مخيف إلى الكتاب الحسني 


الظن بلغاث لا فرنج وآدابهم فقاات : 


ل - 
إلممعشر الكتاب وانمع 'حافل” بسطت رجائى بعد بسطشكائي 
فازما حياة نبعث اميت في البلى وتنبت في تلك الرموس رفائي 
وإما مات لا قيامة بده مات لعمري لم يقس مات 
د نا ف 
كانتهذه القصيدة من شعر حافظ من أمضى الأسلحة التي شبرت 
في وحصمه المستر «ويلمور» ٠‏ فاتمحلت دعوته ٠‏ وطوبت رايته ١‏ 
ونكص علعقبيه إلممبلاده؛ وكأن أمير الشعرآ” أحمد شوقي يشير إلى 
هذا الموقف المحمود الذي وقفه حافظ في وجه دعوة « ويلمور» فال 
ف 011 
ياحافظ الفصحى وحارس محدها2 وإمام من نجلت من اليلغا ‏ 
ما زلت تهتف بالفصيح وفضله ‏ حتى حميت أمانة القدماء 
و حنق « حافظ » على « ويلمور» حنق ى اران انا مجه 
الالكليزي أذي اشتهر في الدفاع عن القضية المصربة .فإنهكان يرفع 
من شأن القصص العرية السخيفة العبارة ٠‏ ويقول عن قصة « بني 
هلال » إنها نوع من القصص المسمى في الا . داب الافرنجية «إ بيك » 
وإنما ايلياذة عرية صغيرة . قا كان هذا القول ماه لسر حافظ 
بل كن حسبه خدعة ودعوة إلى ترو بج الاغة العامية * 
د 


9 إن فور حافظ ف هذه المعارك نشطه إلى متأ بععه العمل ف 


5-78 
نصرة اللغة فاستمر بحبى فصيحها ويثثر الدر من كبا إلى آخر 
نسمة من حيانه » بل كان في مجالسه » وبين طلاب الأدب المطيفين 
به كانه ( أستاذ سار ) يصحح أغلاطم ) ويرشدم إلى الفصيح من 
القول ٠‏ والصحييم من الأساليب ٠‏ 

الراك كترور ك هار لاي متمد 

استتشدني حافظ بوما شيا من شعري فأ نشدنه قولي : 

يأمن يعز علينا أن يجازيهم صا بد وإغضا” بإغضا * 

ونطقت( يعز ) بكسر المين قال حافظ يظبر يامبارك أنه يحسن 
أن تقول ( يعز ) بذ ع الس صار عزيزا حتى 
تكسرها » “ ومع هذا أرجو ك أن تواجع القاموس قال : فراجعته 
فوجدته يقول يجواز الوجبين الكسر م قلت "نا والفععم كا قال 
حافظ ٠‏ قال الد كتور” ومع هذا فد اس 0 فائدتين : 

آ- لطن في تصحيم أغلاط حلسائه ٠‏ 

؟ > الشعور بقيمة الدقةفينطق الأ لفاظ اذ كان 0 
بخصص” يعز» المفتو العيناءى إشقو ا رالمين لءنىصار عز يز 

ولا يخنى عليكم أيها السادة أن الحامع العلمية عيسد 
إفا أأنشعت أغرض حماية لغة الوطن ن فِن «حافظ إبراهيم » عضو مرل 
أعضاء محامعنا الاغوية بفطرئه اا نه قٍّ لغته ٠‏ 

قال الد كتر ر حسين ميكل : إن لحافظ ميلا شديداإلىأن يظير 


سد 

الاغة العر بة في كال فقوتا ) وأنبا تضافي احدث اللغات فلا ونوا 0( 
وهو زا بالزاعم التي كانت نوجه إليها من أنها لفة قديمة عاجزة عن 
أن تجاري الحاة الحديثة ١٠ه‏ 

وقال الشيخ عبد العزييز البشري في المرآة : 

« ولا ننسى لحافظ يدأ جليلة على اللغة العربية فلقدطالا استخرج 
من دفو الاغة صيغا طريفة بليغة أدت كيرا من المعافي التى لحر كفي 
أنفس الناس ويعبى أدآوئها عل الأقلام اه . 

# # ## 

أما مقدرة حافظ اللغوية العملية فتتجل لنا فيالألفاظ الفصيحة التى 
كان يودعبا قصائده ومصنفاته » وقد شبد لهيبذه المقدرة الشيخ إبراهيم 
اليازجي فد كان يستجيد ذوق حافظ في الاغة واختيار فصيسم كلانه ٠‏ 

وقال الشيخ عيد العؤزيز البشري: «إن حافظ لايرى جلا لا لشعر 
وبهاءه في التعلق بدقائق المعافيلان هذه المعاني تفع الدهماء والعامة . 
وإما جلال الشعر وبهاوكه في إشراق الديياجة ونصاعة القول » 

وقال خليل بك مطران : 

لحافظ غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى ٠‏ وهو يوكثر البدت 
الذي جاد لفظله على البيت الذي جاد معناه ٠‏ فاذا فاته الابسكار في 
تصور المعنى يفته الابتسكار فيتصويره بأجزل الا لفاظو بلغ الأساليب 

إذن يمكننا القولبأن حافظ كان لغويا من الوجبة العمليةالتطيقية 


حت 190 عد 
كا كان لغوبًا من الوجبة العاطفية القومية ٠‏ 
+ ع يد 
6 من نقاد لادب المعاصرين حمدوا الله عل أن كارت 
اسلو اد كا ) فاشعره غن لوي نار فيد كارت رحمه الله 
و ة والسلاسة ٠‏ 
أما في نثره فأمره على العكس ٠‏ كان يتانق فيه وينصب نفسه في 
انتقاء كلانه لكنه لم بوفق إلى جعله سهلاً سلس ٠‏ فل يعد نثره مقبولا 
إلا ادى الخاصة وجبابذة الأدب ٠‏ 
على أن يعضهم عبد له طريق العذر كلد كتور ( لطن جمعه ) ذإنه 
قال إن حافظ على كل قد أحسن إلى قرآء العرية وكتابها «وذلك 
لأ نه أنعش أسلوب الكتابة ٠‏ وحفز اللهمم للبحث عن الأ لفاظ الجزلة 
وأثر في كتابة الصحف أثرا نافعا » اه 
ثم إن عناية حافظ باستعهال غريب اللغة كان على أشداه في ترجمة 
البوئساء فل ” يرض ذلك أنصار الأدب الحديث وإنما أرضى أنصار 
إل دب القديم كاش > ؛فإنه ره الس كان يعحب ب عابة 
حافغل » وما تنضمنته من ال لفاظ الوزلة ومكان يول : « إن كان يو'س 
حافظ هو الذي أدى إلى استخراج كتاب البوساء فتدعو الله ان 
بزيده بوسأ حتى يزيدنا من هذا الادب اجميل » 


1 

ولا غروأن برحب ع العلمو ين شار حاف م رحب به لدعا 
الإدمام الشبنخ يمد عبده لأننا معشر أعضاء اهمع أول ما يهمنا من 
الآثار الادية أن تكون لغتها صحيحة؛وأن نستوعي منروائ م كلات 
اللغة ما كاد ميته الججبل ويطمس عليه شيطان الشعوبية 

و الأقا اها السادة ما تلمو بإضافة كلات أجنية إإمما للهو بإحيا اء 
القدم الفصيم من كلاتها ٠‏ وقد تفطن (حافظ) إلىهذا فأودع مصنفانه 
الكثير الطيب من تلك الكيات ٠‏ فكتابه « الاقتصاد السياسي»ألفه 
5 لحب ادل كير انايثقف الطلاب على هذا اأء 0 ويقرر 
م ود ؛ لكنه أودعه من « الا لفاظ الكتابية »ماجعله كتاب 
اذ ولق أ كثر مما هو كتا تاب عل , واقتصاد ٠‏ 

وكذلك ك شأنه في كتابه (سطييح ) الذي تقدقية أحوال المصر بين 
وأفرغ حوادثه في فال قصة نسب روايتها إلى من معاه ( (سطيا ): 
فالكتات بإذن روايةقصصيةو كان ينبغي أن لستجمع شرائط القصة ٠‏ 
ولندى فق تر الطنا أن لكوت جوذه عايب لمكن ران نحتوي 
عل هذا القدر من الا لفاظ الجزلة ٠‏ 

وهذا كتاب (البوئساء) الذي نقلفيه إلىالعريبةيو“ساء (فيكتور 
هيكو) وفيكتور هيكوجعلأبطال بوئسائه منطبقات مختلفة»وجعل 
كل بطل منهميتكل باللبجة التي اعتادتها طبقته» فالسوقي العاعيمثلا لا 
يتكل بلغة العالمالأ ديب ولاالعكس ٠‏ وطر يقتههذهمطابقة المبداً لذيقرره 


ات 

أدينا ( الجاحظ ) في كتابه المروان من أن الواجب في نل غبارات 
السوقة وألفاظ العامة أن تروى 5 هي أي مغلوطة ملحوئة وإلا ذهب 
55207 : 

وشاعرنا ( حافظ ) رحمه الله كان كلفه بنصيم اللغة يحماه 
على أن يترجم كلام السوقة من أبطال ( البوساء ) بعبارة بليغة فصيحة 
لا ينطق به عادة إلا الفصحاء الأقدمون ٠‏ 

فالبناء الذي يبي رصيقًاً في الشارع إذا أراد أن يتكلم هل ينطق 
بكلمات : ( نيامن ثم نياسر ) و( ركب الحجة ) و( ما أخلفك يا فلان 
بكذا ) ٠‏ هكذا حافظ ترجم لناكلام البناء الافرنسي 

ووصف لا فرسا بأنه ( سحير ‏ عصاب ؛ أهنع » أدك ؛ مفتوح 
للباب ) و (فلان ليث معلقًا بخيطمنالا جل تت شني مقص الفناء ) 

و كذلك استعمل ( كلة (أخر ) معنى أدركه الفجر و( انتعل أدي 
الأرض) بعنى سار بلا حذآء : و (بسل)بعنى حرام و ( قنابلقنابل)بمنى 
امات جماعات 'إلىغير ذلك مماحمله غر فرامه به عل استعالهفي غيرمواطنه 
مواطن هذه الكرات» كنب الآمن واللقامات + لاالقصص والروايات 

غافظ بهذا الاعتبارخلق لفيا كانباب لكاتب مقاماتي] قدماءلا كاتا 
روانا حديئا ٠.‏ ْ 

أما هو في الشعر فعللى العكس إذ كان لا يستعمل غريب اف 
بكثرة ندل على شرهه وحرصه ' من ثم 1 8 57 في شعره ؛ 3 
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كان لغويا في نثر.* وككن هذا الشره إلى غريب اللغة في النثر إن كان 
ساء أقواما فإنه لم يكن ليسوء جمعنا العلمي الذي يحب أن تحبى الاغة 
العربية بإإحياء الفصيس من كلاتها »والقدي الر اع من تعابيرها ٠‏ 
لذلك كانت خيعة اجامع اللغوية يحافظ من حبة لغته ونثره »تعادل 
بل تفوق فجيعتها به من جبة نظمه وشعره ٠‏ 
عد علا د 
وصفنا ل أيها السادة (حافظ) العضو فيحاء امع للغة والأأدب ٠أما‏ 
-00 في حالس الآنس والطرب فا| إليطر ف ما يتسع له المقام : 
رأن أهل(حافظا تنبأُوا يوم ولادنه بأنه سيكون كغير المفظ 
0 العرب وأشعارم وم تملح نوادرجم فبندوة ( (حافطا )م يتوق 
أصدقاوئه أنه كان سرح وح يعنت ل انوي دن من شّعر العرب 
يختارفيه لكل شاعر بجا من أروع أبيانه اوقد جع هو مواد ذلاك الكعاب 
و بلغ نصفه » فاختار لبعض الشعراء مثلا قوله : 
ولا بد لي من جبلة في وصاله فبل من كرح أودع الل عنده 
والكخار لقره غرمويهكذا »وإن الساع حافظ فيحفظهبليغ العا 
العرب عل هذه الصورة أثر فيه ذوقا فياللغة العرية فكان أنق الشعراء 
المعاصرنعبارة ؛ وأصحبه انوا كر م تدقيقافي اختيار الفصيح 
الرائع من الألفاظ - ٠‏ وليس هذا مقط بل إن حفظه لا خبار العرب 
جعله ندياظريفا لال السته ولاترتوي النفس منمنهل حديثه العذب ٠‏ 


»1١١< ذكري‎ 


5 
وقد استحسن الدكتور ( زى مبارك ) أت نطلق عل حافظ ومن 
كان عل شا كلته من حفاظ أخبار العرب كلة ( محدث )قال ويسمى 
بالافر نسية (685هداة0) وأنا لا أوافق الد كتور على ماقال » لأن لقب 
( الحدث ) غلب في لغة الا سلام على راوسيك أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسل وإن في آابنا العربية كل أخرى أحق بالقبول وأجدر 
تلك شي كلة ( إخباري ) نسبة إلى التبحر في الأخبار والانساع في 
الإؤانة عوقل كنز لماخ ١)‏ كن إخباريقام في الااسلام : وبعده 

( السعودي ) و (المحس. ن التنوخي ) وغيرمم كثيرون 

وسمى (الجاحظ ) هذا العل ( أي الانساع يف حفظ الاخبار 
وروابتها ) « عل الخبر» وأأثر عنه أنه قال ( عل الخبر هو عل اللوك ) 

وعلىهذا يمكننا أن تقول إن عافنا كان أ "كير الفاصير بن في (علم 
اللوك ) عندنا 5 كان (أناطول فرنس) أ كبر أستاذ في هذا الع عند 
الا فرنسيين ٠و‏ كان ( حافظ ) رحمه الله يعرف من نفسه التفوق في هذا 
الع . استأذن يوما على « سعد زغلول » و كتب إليِه هذين البيتين : 

فل للرئيس جزاه الله صالحة بأن شاعره بالباب ينتظر 

إن شاء <دئه أوشاء أتحفه بكل نادرة تروى وتبسكر 

وقد اثفقت كلة من تر جلحافظ م انفقت كلة فضلاء دمشق الذين 
حضروا حالسه في زيارته الأخيرة لبإدهم - أنه أبرع إخباري وأظرف 
ندم عرفوه في حياتهم ٠‏ ولولا وقار ( مأ م التأبين ) إروينا لمضراتم 


عد لاج أاحه 
شيع سس 0 3 دهم | يدل 0 شلدة د وذوهة ه حفظه 


على أنني معا أغفات ذ ذ كر شي 020 اع ارك 
يهونني كر خبر مستغرب أنفق له في نسيانه : 

ذلك أن حافظلًا حفظ أخبار الأولين و د بن ويروي ما حفظ 
بكل دقة وثثبت ٠‏ ولكنه مع هذا ذهل مرة عن خبر ( قصرالجزيرة ) 
< الذي كان الخديوي إعاعيل 2 نم اتخذ فندقا لكار السياح »ثم صار 
قصراً لال اطف الله - فروى لنا حافظ أن هذا القصر أصبح ( بستان 
حيوان ) وذلك قوله من قصيدة وصف فيها ذلك القصر : 
“كيف لا يزيد لوو قفي رلا ييا بينة الل ارقن 
مع أن !لذي تحول إلى ١جنة‏ حيوان) إِما هو قصرالجيزة لا قصرا جز يرة 

ولعمري إن نسيان ( حافظ ) لخبر هذين القصرين اللذين هما ص 
مسمى سم من نظرائه » وطاما لحع| في غدواتهوروحاته 5 مسكخرر 
جد ٠‏ نرويه في غر 5 ااه يعد مأ ائه » كا كأن رجه الله يروي 
غرائب أخبار 1 قبله فى حياته ٠‏ وهذا النسيان من حافظ يشبه 
ماروعيعن الأ ستاذ الااماء الشية مد عبده أنه أسأذن وما على بعض 
إخو انه » فسأله الحاجب عن امعه اط 2 يتذكر 

رح الله (الشيخ عدم و, رح (حافظ اوهل ترونااز مانأ |الارخوان 


يخاف علينا مثلها في العلا “والشعراء + إن فعل كنوه اهو انعد 
دمشق « المغرلى » 


ديار ا 
ظُّ ل فى 8 ٠‏ 
الشرقبين على كراهية الجشع 
ع 
جيعه لام بعضه > ولا نكاد 
راق قوم منأمم الغرق شك 
عسفالغرب وظلمهحتى لسمع 
1٠‏ أنيًابتصاعد منالا فاق الشرقية 


الباقية » وكأن ذاك صوت 





مد حميل سلطان الم المتألمةلشكاةابن من أ بنامها ٠‏ 

وإذا أخذت ناتس مواضع العطف في قلوب الشرقبين على بني 

الاإنسان » راعك من الشرفي شدة حنينه لأخيه الشرق وتحدثه بشأنه 

١: 006‏ ؛ ذلك لأن ما ابتليى به الشرق من الا لام المنبعثة عن 

مصدر واحد ل شعث الشرقبين في العاطفة » وإن ل جم تعلهم قِ 
صف واحد حتى الان ٠‏ 

الآ“ لام أقوى جامعة بين الناس » وقد وتقت عرى الآ فراد 


والأشعوب ) ووحدبتب مشلا العليا فاميت إلى هدذف وأحد 3 وعبثا تحاول 
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الآذرا ح أن تجمع القلوب على مثل مأ جمعت إلا لام ؛ لآن الدموع 
سلك الا فئدة الونيق» والفرح حريتها الطائشة المرحة ؛ وشتاف بين 
موثق ومطلق ٠‏ 

وإذا أضغت إلى هذا ان الشرق ل ينعم براحة يخلد لها » وم يفت 
للع دا م در تر هده الدقة العيم ” 9 علمت مبلغ مأ 3 
الا أ لام من قلوب الشرقبين اليوم ٠‏ 

ولعل هذا الشعور يكن منذ نصف قرن ثريا على ماتشاهده 
نحن من التوسع والنفاذ» لارف ععنى الوطنية الحق وتغلفل العاطفة 
الشرقية في القلوب الخذان باتو سع يومأ فيوها » فالا فاف 'تجدد 
وامبادى' تنتشر بين كل مصبح ومسى ٠‏ 

ومن ذا الذي يعمل ف خدمة هذه الميادى” والعواطف غير 
الأدب والادياء 0 

بلمنذا الذي يذكي الجرات الخامدة > و ينفش في الث الجامدة هغير 
أرواح الشعرآء ؟ 

إن ٍ فغارة الشاغر لحان باعثة عل الياة ع( و نْ 0ه من تلك 

يغني الأم 1 017 

الشعراء “أصو اتصار خةفي النبضات الدوميةو لق 9 اموا “اسيل 

: نحن ف الشيوق: هدجو ن لبعض اأشعر 3 الذين كادو | يفحسون 
القلوب وملا ون الاذان ٠‏ 


متصمر 


0 

واكل قافا للع قرا بعر ف الميزة الفيرقة وف خكمة :تزاف 
اماد السامية » فقد شعر للوطن وغنى للشرق » فأيةظ الأول وكان 
من حملةٌ عرشه ) وتأم لثاني و كان من المعذبين لحجوده ٠‏ 

ولكق أل لفيرته ان مكوق :ل الفرق:ذاويا قاله: ىمغي ؟ 
وإذن فليقدع من صوته باللمء ومن جبرته باليية ٠‏ 

وإذا كان لصرخاته العالية أثر كير في مصر وطنه الصغير » فإن 
شما من ذلك لم يكن في الشرق وطنه الكبير ٠‏ 

د د بد 

انغانظ مغر لهال نفلك ,اما المي وا لاعد2 هر رين 
صادقالوثبة الصرية الوطنية حي من الدحس خير قليل ٠‏ 

وإذا كان الشاعر را قومه »ما كارت أحذق حافظا بتصوير 
الناحية الوطنية من الشعب المصري تصويراً يخلد ما بت النيل وشعبه ٠‏ 

نظر في وطنه المبضوم فأفرعته أن تمتد يد الفاثئمين إليه » وأن يكون 
فريسة الأططاع الغربية » فبكى واستبكى ‏ وثار وأثار » ولكرن. 
الشمس لا تغير من الظل شيئًا ولا تزيل من ألوانه لونا ه فظل شا كا 
متالما يقول : 

تقد كانت الأمثال تضرب بيننا يجور سدوم رعو من أظل الببشر 
فلا بدثفي الكونآيات ظلميم ‏ إذا سدوم, لكوع ةر 
ورعا له ألله من وقع الظم في بعض الاحان على #ني الموت أو 


«> 


0 
التهب؟ اللاذع من بعض الحكم والأمثال فكان يقول : 
هنا يوثر الاانسان ظلمة رمسه عل ظلمة الظل الذي قد نحجسما 
وقالوا « اسان الللكشعدل»فالنا ‏ نرى ملكبممئذ انتشىماتهدما م 
ويقول : 
افد كان فيناالظل فوضىفهذبت حواشيه حتى بات ظلاً منظ) 
وأناروآن لك اللأفواه » وأن يوخذ فيالضغطعلى امات 
الشدة والقسوة » والحرية أَعن مايتغنى به الشعرآء والأقوام» فصاح في 
وحه الظالمين أن يرفعوا هذه الهم عن الأفو اه لتنطق » وعساهامن بعد' 
أن لتنسم هوآة الحر ية الطلق » وأن ثم ري الشمال ٠‏ 
ولانخوض القدن فادنة دنشواف الختراومة'و1خة [التسيوو يمه 
التقتيل والتعذيب » كان فوثأده يضطرب أ ويذوب رحمة بأوائك 
البائسين من أَينَاء وطنه ٠وقد‏ خلد هذه المأساة لشعبه تخليداً يستوحي 
فكلا دالبونالا جقاء اكه النان للوططة المكرين :و كاوها قال 
في ذلك : 
انحر والىام سوا ل تغادر أطواقنا الأجيادا 


جاء جبالنا بأمى وجثتم 2 ضعف ضعفيه قسوة واشتدادا 
ف عادت به هذه للاضاء إِلى لقليب الصفحات السو دمن تار سام 
البشر؛ فل بر أفظع من محا كم التغتيش لا ولا أقسى من عبد نيرون 


سابوق|ا سد 
م 'وخيل إليه أن العيود المللمة قد عادت عل أيفاف المستعمر .يبن 
لمتتقمين لغيظهم وحنقهم بالا حكام الجائرة و كان في ذلك قوله : 
ليت شعري أتلك محكة الت تدش عادت أم عبد نيرون عادا 


يه يامدره القضاء ويامن سادفي غفلة الإمان وثادا 
أنت حلادنا فلا نس أنا قد لبسئا على يديك الحدادا 

وفي الحق فإن مصر قد لست الحداد في حادثة دنشواي على أيدي 
جماعة سادوا في غفلة الإمان ٠‏ فيكف ينجو الوطن من وطأة الدهر 
وعسف الظلمين ؟ 

ذلكما كان يبحث عنه زعماء مصرء أما الشاعر_ وكان قال شق 
زمانه علما بك رالقوم وطمعبم- 00 5 إل اليس منه إلى التغاو” ل 

ومن أ.ين له أن بومن بالنحأة من 5-8 العانين بعدما شاهد 
التفتيل والتعذيب يقامان للشبهات والظئون وقد راح يحل النفس على 
إحدى الراحتين ويقول : 

و كبر ظني أن يوم اجلائهم ويوم نشور الخلق مقةترئان 

ولكزياهة هذا ب ن كامةعلى اف منعه من القول كم كانت 
0 | م بأسا فيه شىء من اله مل لانه ل يبرح 
0007 عدا بأنا: » الوطن المحافظة على حقوق الوطنو كان يقول : 
أنابسة العصر إن الغريب حر ممصر فلا تابي 


إبه 


- 

وشول لسعد زغلول باشا ٠‏ 

أنا لا ألوم الستشا ر إذا تعلل أو تصدى 
فسيله أن سد وشاننا أرب سععمدا 
وألقالبلبلمدة فيالففص فسكت » ولما أطلق من وظيفتهوتأ هي 
عدم كانت حفرة الحدث أقرب إليه فثوى ٠‏ 
عا عد ب 

لم يكن حافظ في وطنيته يقف عند مصر وحدودها الطبيعية » بل 
كان ونا شرن غافياء بلمس عداوة الغرب وحقدم عل الشرف 
فيميل إلى نفسه وحملها على كراهية الغرب وحضارته ٠‏ 

وإذا ثارت نفسه على الطغمة الفامعين اق كبر الأسدد في ذاه 
وغضس غضبة محتدمة ٠و‏ كيف لا يغضب وقد عق الغرب المروءة 
وهنة مدالشر الا ولتيق وهاه التردوق الطامفوة فى الا وض لغادا 
وأليسوا أهلم زيا في هذا القرن العشرين 9٠‏ 

ا ا ايها اليفلة تارتن الا مظرل الطلرا فو ماينة بترو 
تجد فيها روح شرقيا قد امتلاً كراهية للغرب وأطاعه » فبو يصور 
لك جر يحأ في الساعة ار 1 لجراحه ويخشى الموت لا 
1 بالحياة وه من القير) ولكن طمعافي القيام يحق الوطن ويقول: 

/ أقض حق' بلادي وها أن قد قضيت 
ونظب رلك شرفية حافظ فيهذه المنظومة حبن يقولعن لسانذاك الجر يم ٠‏ 


9506 
التي | أعاجل2 بالوت قبل الأوان 
حارف الانرى لسعو رغم اعتداء الزمان 
وبسترك ‏ حلالاً له ورفعة شان 
ولغ . الترية. 101 “كم الإبائتف 
لانرتضيالعيشيجري2 في ذلة وهواتف 
ويصبح بأوربا منييا إياها إلى أن أطماعهالم تخف على الشرقيين » 
وأن المضارة لاتستطيع أن نستر وراءها النوايا السيئة ٠‏ 
ويختم المأسأة بعلف" شعلة الحياة من الجر بع الذي يردد هذا 
الدت ويلفظه مع انفاسه ٠‏ 
لا تتدبيني فإني أقضي وتحبى بلادي 
هذه النظومة ممتلئة قلى لاملاع الغرب » وفيها شي آخرهو عطاف 
حافظ ل القطر الشاي ٠‏ 
وإذا كان لنا أن نعين درجة عطف حافظ عل وطننا هذا فنحن 
لا خط" في الى إذا قلنا إنه ا 00 عطف خصه حافظ بطر مرل 
الأقطار ؛ لله إلاما كان من مصر فقد شغات فاده أ كثر درن 
بقية الأمصار ٠‏ 
لفد كانحافظ يرى في السوري المغترب جرأة وإقداما قلا يوجدان 
عند سواه» ويرى في اقتحامه الأهوال وشده الر كاثى ونشاطه المستمر 


شيئا يغيط مامه » ويرى في <ب السوريين مصر وعطفحم على قضديما 


سمو 


عناوة د 
ِخَاء سميميا » فأحيهم وتغنى بمحامد القطر الشاي وأبئائه » وقال في 
ذاك شعراً كثيراً استفاض على أفواه الناس في القطرين ٠‏ 

وطالا كان يذ كر التاريخ الجامع بين الأمتين» والا لام الني أحاقت 
بعافي سالف الدهى وغابره ويقول : 

إنا الشام والكنانة صنو2 ن برغ الخطوب عاشا ازاما 

أمنا مك وقد أرضعتنا من هواها ونمن تأبى الفطاما 

ويشتد في الحر صمل اتحادالا متين اتحاداً ونيمًا لأنعا ثرةالتاريخ ء 
وقد جمعبما المأ تواللايع بألا مال والنزعات واللغة والدينوالمحدوالسلطان 
و كان يحاذر أن يلقي السامون» ها تفرقة لاتحمدعقياها فيقول: 

نحن في حاجة إلى كل ماب: حي قوانا و يربط الأرحاما 
وإذا خص حافظ القطر الشالي عطفه وحبه فد خص الأتراك بشي" 
مثلعا إن لم يكن كثر منع| » وفي ديوانه شعر من ذلك كثير ْ 

و بظرر أن الشاعر كان ار 7 بعظمة اخّلافة العؤانية يتغنى عمحأمدها 
وأببتهاء و كان كشوق رحمه الله بتقرب من عرشبا بشعره وبرس ل إلى 
الخليئة التحية إثر التحية » و كثيرا ما كان قلبه يهفو إلى بإد السلطان 
وإلى 'حماة الماك من رجال اليش وغيرثم » فبخ ص كلا من ذلك بشي 
من شعره غير لسير ' 

و يظبر أنه كن يذهب إلى الاامان عم تعائل السلطانعبد ايد 
وبعظيم قوته وبطشه) فيفر غ عليهمن الأ فوال والصفات شيا عظها ٠‏ 


ل 
ونا أدال الزمن منه واعمل أر يكد الخلافة عمد رشاد الخامس كان 
شاع رثا ما .بال خصي اللحبة للخلافة فاستبشر باحياء عبد « الرشيد» 
زمن «الرث اد» ودعاه ثقربه منعرش الخلافة أنيناديأمم الأرض قائلا : 
طأطئي اجلال يأم الآر ض سجوداً هذأ مقام السجود 
وإنك لنستشف عطف عالقان الاءة التر كمة وطربه حين 
سعدت بدستورها من قوله عن عبد الخميد شبح الظل الخيف وحامل 
وآء الاستيداد : 
وأصبح في منقأه والجيش دونه يغالس رق 4 وتناليه 
يناديه صوت اق ذق ما أذقتهم فكل امسىء ر هن باهو كأسبه 
منموك اليوم ما أنت مشته فر'د لهم بالأمس ما أنت سالبه 
و ا ان فلم بين للامال تضل مجاذيه 
مضى عبد الاستيدادو ادك صرحه وولت أفاعه ومانت عقاربه 
وهكذا ذإن حافظا عطف على |/ الآ 5 اك كا عطف عل الشامبين 
من قبل » فسكان في كلا العطفين رق 2 
د عد كلد 
وهناك فطر شرقي ثالث أعجب به حافظ كل الاعجاب وأحبه 
خالص الحبة ورأى في ممضتهالثل الشرقيالاً كبر فيالهوض والاعتزاز 
النفس والأخذ بأسباب الوطنية » فدما كل شرق إلى انتباج منهاجه 
ولقياه في أعماله 


256 /اه ١‏ 8 
و كان يرى أن سياسة الغر ب الطامعة ناجحة في الشرق» ولم تفصر 
بدها إلا في اليابان» نلك الاأمة الناشطة التى يجي أت تأخذ الشعوب 
الشرفية باأخذها ران نستن” بسنتا فقال : 
عرف ناك أن قو ال اليل برمص ع[ الازعيا مسر 
وقال : 
وها أ الصفر قد مدت تنا النهج فاستبقوا الموردا 
وضرب حافظ المثل بالوطنية اليابانية خعلها الغاية العليا ٠‏ وإن أنس” 
لايق أو افيد ة خنطا له ف سين امسر عن اذ را بان ا تررك 
اموت على الحماة واستعذبت المورد الذي أستعذبه قومها وإن كن فيه 
الملاك» ورأ تنما إذا لم تستطع الكفاحء فني إمكانهامداواة الجراح » 
وقد سمعث صوث الوطن يرن في الأجوآ* وعلا الشمائر » فأقدمت 
عساها أن لقضى ما وجب عليها وقالت : 
مكنا [اللكان) الو طلينا أن فرع :الا رطان اموا 
وإذا كان ف عطف حافظ عل الخلافة والأتراك ما قد ينسب إلى 
التزلف والثقرب ء فقد كان عطفه على اليابان وإعجابه بإقداءها وانتهاجها 
سبل العلا “وقبيدها الطر يق لنا نحن الشرقيين - كان ذلك من أقوى 
الأدلة مل شرقيته الخالصة ءن الريآء والزلى ٠‏ - 
+ اا 


وعطف حافظ عل غير الشام وثر كا واليابان ؛ عطفعل ارا بل 


لها 
ينا 


عم تمد 
الغرب وثوس والجزائر ومسا كش وفارس والأفغان والحند وجاوة » 
و كان فيعطفهع ل هذه الا قطار بليغ اله / لا حل مهامعذب الف دلا جايا 
انظر فيا فاله في <حرب ل الغرب وامتداد النفود الطلياني إلى 
هذه البقعة من الوطن الشرقي ؛ و كيف صور طمع الغرببين وماأنوهمن 
فظائع تقشعر لما الأبدان وتضطرب لا الأ فئدة هلعأ وحسرة ؛ انظر في 
ذلك وضع بدك على قلبك فهل تحس” إلاوجببا «# وهل تسمع مرن. 
صدرك إلا نحيباً حين 6 : 
يز الطليان عرى. أبطالنا فأعلوا من ذرارينا الحساما 
8 تم ؛ قللومم ) مدل ١‏ بذواتا در طاحوا باليتاى 
ذيموا الأشباخ والرمتى وم يرحموا طفلا وم يبقواغلاما 
أحرقوا الدور استحلوا كلا ا وا 1 
و بعد أن يصف أك هده الفظائع القاسية يعود فيحدثتك عرن. نوايا 
الغرب وأطاعه و يقول : 
كشفوا عن نية الغرب لنا وجلواعنأفقالشرقالظلاما 
فترأناها سطوراً من دم أقسمت تلتهم الشرق التهاما 
وإذن فل بكن شاعرنا يرى في اعتدآء الطليان عل طرابلس اعتداء قوم 
على آخر سب ء وإنا كان برى فيه سجال الغرب مع الشرق اوتمة 
القوي المسلح على الضعيف الع ذل » وطمع الظام العاقي هال 5" 
الهضوم » وفد ظبرت فكر ته هذه فيمفتتم القصيدة حين قال : 


اف - 
طمع” ألتىعن الغرب اللثاما فاستفقياشرق واحذرأنتناما 
واحملى أيتها الشمس إلى كلمنيسكن ف الشرقالسلاما 

وهذا ترىشعر ره الشرقي واضحاجل] 15 تراه فيختامالقصيدة إذيقول: 
فاطمئتي أ م الشرف ولا تقنطي اليوم فإن الجد قامأ 
انك ف ا فده تعشق الحد واف أن تشاما 

ولعل أجمع قصيدة تظهر اهتّام حافظ بالشرق وأهله » هي التي قالها في 

أول السئة المحرية » والتى يفتتحها بهذا البدت: 

أطال عل الأ كوانوالخلق تنظر هلال أرآه السلمون قكبروا 

وفي هذه القصيدة دليل ناصع عل شرقبته وإسلاميته ققد حبى بها أ 

الشرق وأرسل التحية إلى عيد اليد وشعبه فقال : 
سلام عل عبد اليد وجيشه2 وأمته ما قام في الشرق منبر 

وحبى فارس » ولكن حبه للغرس وآمالحمفي الحياة و الحرية والاصلاح 

أ عايه أن 3 الشاه الغاث؟ ثم فقال : 

سلام عل أمة الفرس 0 مديوون ا نعيو 5 انال وروا 

ولا أقرىة الشاه السلام فإنه يريق دماء المصلحين ويهدر 

وأبلس مم أعبد سلطان مس١‏ كش الجديد مولاي عبد الحفيظ إذ مت به 
كاش من عبد لدس فيه انور سبيل ؛ ول يأف على عرش سلفه 

عبد العزيؤز حين ثل فقال : 
ولا عجب إن ثلعرش ملك فقوابمه عود ودف وعر ضر 


0-08 
وجنم إلى الأففان بنظر أثرالهلال الجديدء فإذا بشبوره تزهس بالسعد 
والهن فيقول : 

أقام بها والعود ربان أخضر2 وفارقها والعود فينات مثمر 
واستبشر بهذا القمر الطالع حين رآى في الحند وجاوة بارقأ يلمع مع 
إشراق الحلال تقال : 
وفيه نمت في الحند للعلم نقة. أرى قاس كذ سبيطر 
فتجري إلى العليا “والجدشوطها ويخصب فيها كل جد ب وينضر 
وفعردك ل أن ار ان أماءك لافاا اد فكو 

وقد المه أن يكون طالع القمرالجديد غير محد في الجزائر ونوآس؛ 
وأن نظل الأغلال والقيود بأعناق رجال الوطن وأبديهم فقَال : 

فيا ليته أولى الجزائر منة تنك ذا تاك اقيود وتكسر 

وفينونس الخضراء باليتهبني ل أثراً في لوحة الدهر يذ كر 

وأمامصر فقدخصها من القصيدة يجزء وافر يرضي وطنيته المتأججة » 
وأما الشام والعراق وجزيرة العرب » فليس لما من القصيدة نصيب + 
دي ذكر الصين والتر كستان والبلوج وسيام وغيرها من 

م الشرق ! 

ولعل حافظً كان يرى في الا قطار العربية وأا سياسيا ؛ولعله كأن 
بذهب إلى ا الميدوشعبه» فإذا - 90 فلا داعي التسليم 
على الا عضاء ! حتى ولو كانت ن الأعضاء غير 5002 الجسم !! 


١11 -‏ جد 

ومغى العام الذي قال فيه الشاعر هذه القصيدة ؛وأعقبه عام احتفل 
فيه برأس السنة الحجر ية فنعى عل هلال السنة الماضية سوء مطاعه في 
500 لدحه إياه ؛ ولكنه لم يغفلعما أتى به من الخيرات في يلاد 
الشرق » فف تر كيا عبد جديد للدستور وحماته أعاد إلها روقها 
وأديل لعبد الحميد من شعبه فهوى ؛ولما أراد أن بعود أخفق وأمسى 
عقن المنفيو كنوا باح افق فل ئرق 

وفي فارس ممضة جديدة <: تى أصبسح « الشاه » خشى «البيدق » 
وأما مصر تكن الحلال عليها نمسا وفي ذلك يقول : 

لواكنت أعلم وأع 1 بقرت مان انين 

أولى الأعاجم منة.ذ كورة وأعاد للأتراك ذاك الروتنا 

وتغيرتفيه الخطوب بفارس2 حتىرأيتالشامخشىاليدقا 

وني هذا أثر واضم لاهتامه بشوئون الشرق شأنه في الاهتام 
بشوون وطنه » ودايل ناصع على ثمرقبته أوسع اذاقبا 

وإذا كان شاعرئا مصريا صريحاء فقد كان شرقيا خالصاً > وإذا 
حن لوطنه مصر ققال : 

متى أنا بالغ يامصر أرضا أشم بتربها ريح الملاب 

فقدفدىالشرق بروحه وقال: 

فديناك ياشرق لا تجزعن إذا اليوم ولى فراقب غدا 
وإذا تا للوطن وما انتابه وقال : 


دتري 1 


ل 159 لم 
فتدغد تمصرفي حال إذاذ كرت جاددتجفونيلها باللوثلوء الرطب 
وإذا تحسر عل أبناء مصر في يد المستعمر وقال : 
إذا شنت أن تلتالسعادة ينهم فلا نك مصريا ولانك” مسلا 
فد تال على الشرق انه لحده القدم وحظه الاسودوم ينس أسبته إليه 
وف ذلك يقول : 
فان تكن أسبتى الشرق مانعتى حظأ فواها لحد الترك والعرب 
ويقول 
ودائي 11 الددين عر دواوكه 2 وحظى اكظالشر ق نخس 1 اكه 
5 ع 8 2 ع 3 
الأجنية ؛ تلك الامتيازات التى كانت مضحة من السلاطين العظام » 
وأمانا الخائفين من الأجانب يوم كانوا لايجسرون على متجر أو عمل 
في الشرق إلا بإذن الخلفا » 
وأي شري لا يتلم حين يرى منحة ملوحكه الأقويا* للاجانب 
الدخلاء تصبم حقوقا يستغلونها فيسدون بها عل ابن البلاد موارداارزق 
والحياة » ويرهقونه باعيا وهو لا يماك انفسه حا 8 
كان حافظ يرى كل ذلك فلا يلك نفسه أن يقول عن ملوك بنى 
عمان ( الكرماء ) ومن يلتجئون إلمهم مر الأجانب طالي امتح 
والامتيازات : 
ف طلبوا منهم أمانا فأمنوا و أمسى لم فيا لشر نس فوقس 


| م 


فكان أمان القوم والشرق مشرق فأضحى امتياز الوم والغرب مغرب 

وأحنا: الشذاعر آن يبرى على كل عرش هن عروش الغرب أشعب 
هفو إلى الشرق فواذه» وأن يظن الغربيون الطامعون التعصب بالشرق 
وحده وأن الغرب من ذاك بريه » فراح يوق المع افق خرف يداه 


و بعظ الشرق و يقول : 

يقواون في هذي الربوع تعصب 
فياشرقإنالغرب إن لان أوفسا 
فخف بأسهاني الرأس والرأس يصطلي 
وياغرب إن الدهر يطفو بأهاه 
ارالك تق ١‏ لامعو 0577 


ع 
قفيه من الصبماء طبع مذوب 
وخ اناق لكا والكا ستطرت 


و 
عل كل عرش منعروشك اشعب 


وهنا تابف الرموين زوين و انار توا ال سن 
والأصفر» وا بالدم اميكادو وقيصر»1 يكن منشاعرنا وهو الذي يأبى 
سفك الدم وتقتيل الناس في سبيل مطامع الملوك إلا أن ثارث عزنه 
الشرقية فافتخر بالنصر الشرقي ولكنه كان مع ذلك يقول : 


لبوةن اللريوان اضعية 
أن على الشرقي حين إذا 
ومن بالشرق زماف وما 
حتى .3" الصفر أيامه 


١‏ ع 


ف هه الله على امة 


ندعو رجال الشرق أن يفخروا 
ما ذكر الاحياه لا يذ كر 
يمرا بالبال ولا يخطر 
فاتتصف لاو 1 الا معر 
يروي ذا التارسخ مأ بوثو 


1 
ودعاه حبه لاشرق أرتف هبس به من غفاته لينفض عنه العجز 
ولاخ باعات الحماة حد كان م قال . 
بعث المشرق من مرقده2 بعد حين جل من بحب العظاما 
أها الشرقي شمر لا تنم وانفض العجز فإن الجد قاما 
و 0-3 دعو نه الشرقية تفثر <تى يعاود قيغارته ١‏ ورعا الله أن 
بكثر من صرب الأمثال بأمة اليابان وأن لا برى سن إسمع أو بعى 
فكان يصيح قائلا : 
فهبوا من هيافد م فإن الوقت من ذهب 
فهذي آمة الليابا نجازت دارةالشبب 
فامت بالعلا شُغمًا وهمنا بابئة العنب 
ولعل شرقية حافظ وإغراقه في حبها قد دعواه إلى كراهية مدنية الغرب 
بل رها كانت نتائح الع من استخدامه في إذلال الشعوب الشرقيةوثقتيل 
الناس سيبا في سخط جديد عند حافظ عل مدئية أوربا الحرقاء ٠‏ 
ولاأف عل وصف آ ثار العم ف الدمار واأتخر يب ) وتعديك ماثر 
الغرب في هذا العلم انتهى إلى استنكار عبد العلم وقال : 
إن كان عبد العلم هذا شانه فينا فعسد الجاهلية أرفق 
عاد #* 
بعد فنّد كان حافظ رحمه الله شاع الفكرة الشرقيةبأوسعمعانيهاء 
في قيثارته ألان الحد التالد » وأحر ان الشرق الكليم » و حاو لامك 


2” 

كرون فاته القيمة مك بض تخارة ف التررق ةفو كك القدر 
لا يسعف المرء بكل ما يريد ٠‏ 

وإذام العم حافظ محقيق أمله في الشرق فقد استطاع أن ينه 
الأفكار في معظل أقطاره؛ واستطاع أرن بثير القلوب لتحقيق ذا 
الامل المعسول ٠‏ 

وي حمل الشاعر لانفوس المعذية عزآء وسلوى #فقد زودها بوة 
عظيمة من الأمل تبون أمامها العقاب الجسام » وكان بذاك عامل 
فعالاً في نطور الأفكار ل ااكرق عق اميت 
المكرة العو قورائنة لذ داق ترم 1 

وإنالنرجوأن يتاحلهذا الشرق شعرآ عبقريون كحافظ »ينفخون في 
النار الخابية يني الشرق وثبة يفزع لحا الغرب ويحق اللهبها الحق لأ هله . 


دمشق : خمد جيل سلطان 


اب 


بواس حافظ 


يتحدث كل متحدث عن حافظعن بوسه ؛ و يقرن كل متكم حافظا 
باليوأس © حتى أصحت 5ل 1 |البوس وحافطا مترادفين ) 585 
متتلازمين » ولفظين لمعنى واحد » 1 أن يستغني عن احدكها ادر 
في موضع الذكر » وهما لا ينفصلان ٠‏ 
ولعل م نأسباب ذلك أنحافظً لم يكن له مورد رزقثابت؛ فكان 
حيتأ على كقهبا مال) وف اعدان تدر منه وتعطل من حيلاه 'وأنه كان 
أدييًا وشاعراً فنانا ٠‏ وصفة الشاعر ية وحرفة الادب يلازمعاعلٍ الدوام 
ملل الأزل إلى الآن ( رفي كل بإد وصفع صفة البواس والاإملاق 1 
وأثة ترح وار أء شحو والعن في مقدمتها لالس ليا وهو 
بانس ومترجها ترجها وهوبائس خاء الآ صل والترحمة كالعروس وخيافا 
فيالرآة ٠‏ زأنةا كارمة لكوك لمان وبواسه والامهونحسه: 
وش أساب لو بدت لقارون لقيل عنه إنه بانس ٠‏ 
ولكن هل كان حافظ بانس يمعنى الفقر من المال والااملاف 
والجوع 7 إنه لوم وخلط أن يحسب ذلك يف مواضع اليقين ٠‏ وإنه 
لسخافة من فكر تحول فيه ذلك الخاطر» وإنه إلى ذلك احتقار للشعر 
باعتمار 8 إنسانا 1 اما » علا عن أطاع المأدة » ويعد ععرن 


1 
أطاع الحياة ومتاع الدنيا وعروضها وأن يوضع أمى بوسه وجده 
ونسه وسعده في ذلك الميزان الحقير ٠‏ فتقدر المعافي العلووية بجا تدر به 

ترات العيش الني تملا امعدة لتنحل إلى أقذر ما في الوجود ! 

إن الفنان لا يعيش يطنه » ولا يحسي حساب معدته » ولا يقيس 
حظه في الحماة جو عه وشيعهوظمءه ور به 2و لكنه يعيش لفنه » ول#سب 
حساب عله وقلبه وخياله و مس حظهها أفاض وأنتج » وها تحققمن 
آماله وصور أمثلته العليا ٠‏ 

ول شيم العالم طائفة من أهله تمتقر « المال» وتنزدريه 
ولفيدن جذوتها عن طلابه وتألى أن نر كع له وتدين له بالعبودية » 
ونضعه من عبوديتها في مقام اربوية فان تكون غير طائفةالفنانين ٠٠‏ 

والدليل عل ذلك أنك لا تجد فنانا » جمع الثروة وأقام نفسه على 
حراستها ؛ فكلم مكتفون لعدشون فقرآء زعزتون كدالك 

وإلا لوكانت حياة الفنان ثقاس عظمتبا وازدهارها بالشبع 
وال عيه وامتلا* اليد بامال لما كان هناك إنتاج فني » وما وجدنا بين 
أيدينا هذا التراث العظيم الهائل منالفن ٠‏ فلهد كان كل الفنانينفقرآء » 
فل وكان بوتسبم في جوعهم كعوا ونظموا أوصوروا أوتغنوا ٠‏ ولكان 
جوعهم ألحاثم عن الفنوشغله,السعيو رآ لقمةالعيشعنالارخاج الجائع : 

وعل ذاث فإن بوكس حافظ لم يكن بوكس جوع وعري ون 
يعاغة إل لمال » ولكنه بوس النفس الحزينة التي تقصفت فيهسا 


حد ارا 

الأمال وعطشت فيها الأمافي ٠‏ بوثس القلى الذي تيتمثفيه العو اطف 
وتكسرت فيه النصال على الانصال ٠‏ بوس 0 أتيي خطبت مشلا 
أعل لها وأغلت له امبر فل نل مرك تحقيقه أرياً * نمق الشاعر 
الاونساني يتفطر ويكي صاب الاونسانية المتجدد مى تجدد الأيام 
والليالي ٠‏ بوس 56 جد 15 0-0 تحده وتتحل أخلاقه 
ونغزو جيوش الجهلالضالة فيهجيوش العم فتقهرها وترديها » و تحرش 
بعظمته عوامل الموت والفناء وهو لا يلك لكل هذا دفمًا ولا منعا » 
ويجد شعره كالقتيل في معركة حامية تبشمه وهو عل الأأرض ملقى 
تحت سنابك الخيل الفارة ؛ وسنابك الأأخرى امتغصرة ٠‏ 

هذا بواس حافظ ٠‏ بواس نفساني روحاني » وليس بواس المادة 
, الحاجة والطمع 'لقد كان بقع ذافظ المائة والأ لف من الجنيهات فلا 

رك الل يد ا غيرم * 

لفد كسب حافظ من تواليفه وكتبه مالا غزيواً وفيراً * فبل 
أغناه هذا الال عن التحدث عن بوئسه ؟ وهل أسكته عن بكاء ذلك 
البواس #فحيف 'إذن أوفق بين وجود المال ووجو د البوس من الفعر 

إن ( القمري ) قد يكون بين ال ياض وما اعتل من النسيوصم من 
جمالالطبيعة) ومع ذلك لاينفك يشكو الوح جع » وببرني الحبولمن1 لامه» 
ويحنحنين الأسوان الجر . .. وكذلك الشاعى ٠‏ وكذاك كان حاط : 

مصر ؛ حمد شوكت التوني 


بيب بيبل يي يي 2272-7222-2222 مدخ ويم يسبب اعصلكة مجميجعمييق 


وميمدمييت ١‏ صن وم 
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دمشق 


عدا 14 عه 


عمد حافظ ابراهيم 


الشعر” بعدك أن' يعيش" ينما 
و لنظمك دو نك 9 0 ن نظلما 
وزعتروحك اللياةها طلعت 
عر 4 وصيرت لمات" عدما 
سك الآ راث للا دلق 
فاذلك فيه عل العباد زعما 
ادق" لسير'الشمس'بينر كابه 


في الخافقين ومحفظ التعلما 


يحبى على كر الزمان ولم يكن 
من طن (مصر) نما ومن أنفاسهأ 
لك ".لاه وتارة اتقاينها 
ما كان رما للقسامة مظرراً 
لا يستخف ما يصوغ “كاله 


إن كان تتقصه الر شاقة تارة 


يلقيه في الحفل العظيم رسالة 





الد كتور أحمد زي أبو شادي 
ليكوت غات الشعاع رمها 
والارض؛ لا تدمي الشعور ذمها 
عاشا مثالا" ري تداه وسها 
كالكاز خب م 3 
" معحز مرق قويمأ 
ب شأ ف ما يكورك هنا 


فهر صجا إذ ع خصيا 


#لأريدا لايش هن اانه 

فيجهوديا الصوت يدوعيعاي 
خضعت” أه لمج العر 0 واف 
قرف الاء قدو في القاعاه 
وتراه في المحنى ويك المبنى سما 
وينال” بالالفاء مرا آخرا 
ول بمو 0 الشعر من متعثر 
حزعت لفائسه انقدك حينا 
تفي إلى دنا الخلود وقبلما 
روح شباةالسيف حدة” خاطر 


لاتى الحروب ودام فيحربالنى 


فليت بسالته الإامان وأشر فت 


يتميز القدر العتىهٌ بنظمه 


زهت الفصاحةوا لرصانة والحجى 


ا العامص ا 
ويصوغ للوط ن العزيز ذخائراً 


حلو” الدعاية والحديث ما اتتى 


وج نا حسه وه روود 0ن مود وج ووو وله هم و مومه وووجوم وو وو مج ومو وجوج سومموا م و ووو ووه بو وسيج يجيو ص7 رجو ب ع نوو ين بن 0ه تناه 


(1) السلم : الجر يج 


باللفظ شداً و العاونب: ص 
قّ 1 أشحاك عاد حلما 
بالراح. يسني عانبأ وكلما 
والصوت ينبض' بالحروف رخما 
فوق” النبوغ إذا التفواق" ريا 
مرك روحه و تفخما 
فتراث في أبى الخال هشهما 
0 كوتك يشبه” الشكريا 
ملك' الخيال مرحت فيه نسما 
فيه » ووحي الفن فيه أقما 
ومضى ولم يعرف بها التسلما 
فد (القافة. اك اوس ” 
قف أسران االتفاء رصم 
حك وآياتر تزين' حكيا 
0 
وفي الصو امع الال سلما 
( النيل') بارك كنزها فأدما 


ثم 
متذوق .4 نهى ويل يما 


هه و م جرت بن ا كا م 0 908 و يه 6 6 تن مد رن هو 5.5 5 عات 0 ميم ناس دك به وروت 20 نا بج نه 6 :3ه هص سارودجا لرصمووويووسوويسن هون سممده 


- 
لنى نواراك لا قربه والحظ ختلاً والزمان ثثما 
مال رظب يشير إلا عن لفون عا 
قامته ونخوة قليه >صان للأدب الصميٍ صمي 
يجبي الفريض وك يغيث رجله والفن” أجل ما يكوت عميا 
نو عل البو'ساء حين استعذبوا منه الشفاء بشعره ترما 
نشر الحبة والسلام ول بذق' إلا يمآ لورى 3 
1 من أيار للمروءة 'حجبت حتى ف بهن / ليس 
حفظ الوفاء كحفظه افة العلى 2 وأشع” سحراً للعقول 7 
هيات الى ورك اميه قد ككرت سنا يكرا 
ولا الحة فاقت اليا أمى- .وغندا اشناء المالكين بجعا 
جد 7 
بيكيك وجدان العروبة منقذاً والجبل قد نششر الظلام بها 
يكيكمن عدوا الوفاء وكلنا ذاك الوفيةٌ المرتجيك قديما 


0 0-6 5 م - 
اما انا فأرد دم» 


بي طائراً فوق الأثير لكي أراك نعيا 

وأعاف من شعر الرناء ا وآرأة ذكراً - املك ومقيم| 

ربمَ الذين رثوك شأُو مفاخر وعدا الذي أغفلته التعظيما 
٠‏ ع« 3 3 

لكنوددنكمنيصوغ لي الرثا عن أن أصوغ لك الرثاء كليما 

0 نفاس” به لاد ومحداهأ ونخاد' الظل. السريع رسوماأ 

ولك عنأه الأديب” 08 عن أن دو م له الحياة' خدها 


مد بخ با خف 
و 2 من عم الحياة وبر ها ل كنفسك ا 0 خصما 
طبعت على الزهدالتى' وقدرت2 في الجام غبنا والبسار غريا 
ما الحية إلذْغ نفحة علوية ما البت'إلاً من يعيش أثيا 
فلك البقاء السرمدي” فانما 'خلق البقاه لمن موت عظيا 


مصر * أحمد زى أبو داذي 





ع ولا سب 


رحانة شوق 


فد كنت أوقر انتقو ل زناف 
ياأمنصف الونى من الأاحماء 
أكزسقت و كاث طول سلا 
بدو أاهية اغفاء 
الح قنادى فاستجبت ول تزل 
بالحق تحفل” عند كل ندا 
وأندث صر اء الاامامنذوبمن 
طول الحنين لسا كنالصحرآء 
فلقيت في الدار الاامام مدا 
ا التعيم 0 0 م جبينة 
فشكوتا الشوق القديم وذقما 
إن كانت الأولى منازل” فرقة. 
وودت” أو أني فداك” من الردى 
الناطقون عن الضغيئة والهوى 


من كل هدام ويدني عد 


ببسي سب لوو بوي رسيي ربب ب ا يد 


زهرة 


و ومو حرسم موجوبب بور يه وبي عد ووب 
يه 
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العو يي د 
وي هيه سكيوت - ٍ 


ماع 
7 


أحمد شوئي 
لك زصة الأبرار والحنفاء 
وهر اش التفسير 3 الاقف أء 
طيب” التداني بعد طول نناء 
امف الأ خرف دار ا” 
والكاذيون المرجفون فدات 
والموغرثو الموق عل الا حراء 
بكراتم الأنقاض والأشلاء 


د 


انظر نانك مين شأنك: باذم" 


بألا مين قل م بفقصيدة 
رغيظ 0 دحاو فت بشكر هأ 


مل ذايحطم رفرف 1 
ل لكر وامعك أرفم الآ مراء 
غرآء محا كالب 5 البيضاء 
و علمت مودشي ووفاق 
اعرش داليم إران 


د * ب 


38 السودان شرخ شبابه 

ت على حمائله ثو مه 
و السيف> الحسام وزدته 
قل”جرىالحق ب الطوال: فاجرى 
56 بمدحته الكر ام جلالة 


إسكندرية يا عروس” الاء 
جا “نك كالطير الكريم غرائيا 
قد جملوك فصرت زنيقة الثرى 
غرسوا رباك على خمائل بابل 
وأستحدوا طرقا منورة الهدى 
نفذي كأمس من الثقافق زينة 
وتقلدي لغة الكتاب فإنمسا 


ووليه سيف السل والحيجاء 
ببع' البيات ورك بع ا 
قلا كصدر الصعدة السمراء 
بوم بفاحشة. ولا بهجاء 
ويشيع الموق بحس . ثناء 


لا جد عد 


وحياة الحكاء والشعراء 
حنعتيا “كلانية الذناء 
للوافديرل ودر الكأماء 
وبئو'!ا قصورك في سنا المرآء 
كسبيل عيسى في خاج اله 
وتجمىل بشبابك النجباء 
0 اليناء وأركة الا نشاء 


حماايد جه 
بنت الحضارة مرنين ومبدت للملك في بفداد والفيحاء 
وفك اقررطة :وير لقا ند للك دروف "الغلا 
ماذا حقدتر م الدمرع لذاقطا .وتركرمن حرف 1ه وا 
ووجدت من وفع البلا ء بفقدم ‏ إل ايلا ء مصارع العضلا 1 
6 يشبد قد وفيت سخية بالدمع غير بخيلة الخطباء 
وأخذت_ قسطامن مناحةماجد. جه" الاثر طيب الأنياء 
هتف الرأواة الحاضرون بشعره وحدا به الباددرت في الليدآء 
لبنان ييكيه وتبكيى الضاد من حلب إلى الفيحا إلى صنعاء 
عرب” الوفاء 0007 شاع ,بان الصغوف مالف الا جراء 
جد عد عبد ْ 
اانا التسسق فسارين ده :اناه من اباعة .هن البلنا: 
مازلت تهتف بالقديم وفضله ححصتى حميت” أمانة القدماء 
عدوت اموي الزلداولئكه. «واتية” الكانا تمعن الطلاى 
وجريت فيطل الجديد إلى المدى حتى اقترنت يصاحب البوكساء 
اذا وراك الورق فى تلوف ومق غ2 اومن كرم ومن إغضاء 
اشرح حقائق ما رأيت ول تزل أهلا لشرح حقائف_الأشياء 
رقب التداغة لوحال حلم وأعلروت. قعاعة 7 7 1 
000 أذرعا او كيدها وهنفت الشيكرين اليد 
م فارق ل لفسلكة 8 واطلع ,على الوادي شعاع وعاء 


ذكرى «411»ي 


حت م/1 ١‏ حت 
وأشر إلى الدنيا بوجه ضاحك خا ره فوتك.. الدداء 
ياطالا ملا الندي" بشاشة وهدى إليك حوائس الفقرا” 
اليوم هادنت الحوادث فاطرح عبه السنين وألق عب الداء 
خلنت ف لديا جا خالدا وتر 7 اله من الا بناء 
وغداً سيذ كرك الزمان وم .بزل للدهر إنصاف” وحسن جزآء 


مصر : أحمدشوقي 


أسحع وو لوحم 


أعنداء أن ا لدع بعدك الوحدا 


. # 1 
واناظننا الصير بجديماأاحدى 


وهل بلك العانيالروكع”' سلوة 


إذا جد من لوعةٍ و أن بد" | 


طوى البينمن عبد الارخلا ٠‏ ماطوى 


وابلاف من الو حد الكت مأ بدى 


سل الا ربعين السود هل بات فاضل 


برىالعيش إلاحال كاللونمسودا 


كن كنت فيدنياالمسيئين زاهداً 
فقدناك أدضى من تحب فجيعة 
لكل ديب من مصأبك شحواه 
المعت ول البتري ام 
أقفت من الآداب ملكا مخاراً 
ومن عدم الأخلاق" 0 بغن عله 
فقل لللوك الجاهلين مكاتما 





أحمد مخرء 
لقد زدثنا فيها وفي ناسها زهدا 
وأوجم من ترجو البقاء له فقدا 
بطوف به ذ كرأ وينتابه سهدا 
بإنجيابا م الثتى يطلب' اللحدا ؟ 
معت له الأخلاق تجعلما حندا 
وإن غلي الأقر ان أوجاوزالحدا 
أمانعرفونالتاج والسيف والبردا 


نب + رحد 
ذكرئك مرجت المروءة, ثازعا إلى الصنع "لسديه وتعتلاه محدأ 
فى عرلية ملء أبرديه همة”2 تريك المسام العضب والأسد الوردا 
إذا هجته مستعديا هت ماجداً ‏ يض مغاليق الأمورومااستعدى 
كري السجايا لم ين لصديقه ذماما وم ينقض أصاحبه عبدا 
د يد 
أ( حافظ ) إن تعد فشاعر أمة رمتها خطوب“الدهرمغبرنة نكدا 
وإنيذه الصو تالذيانعالًا فجد” بلاد ما استطعناله ردا 
حنظنا لك الاثار حارلا تف" الدالي وش مخضرة' نندى 
بظل عليه الطير' في كل صادح 2 يذكر نجدا كل صب سلا نجدا 
فن عائثر بالبرق إسترجع الموى ومن لاثثر بالريح يستدفع الصدا 
نلقتشعوب”الضاد)نعيك خْشعاً وراحت بهد" الحزن أعلامباهدا 
لثنبات (واديالنيل )بعد كجاز © لتدروع تأناوٌك(الصين)والحندا 
وإن هس (لبنان")استبد” بهالأبى فقد أصبحت ( بغداد) والمةجدًا 
وما ملكت صبراً (ديار” أمية )2 ولاحملت(أرضالحجاز)فتىجلدا 
ذكالى نظمن الدمع فيك مفصلا 2 كعبدك قبل اليومإذتنظمالعقدا 
تيغيظن 
قد رزئت (أء' اللغات ) صديفها ‏ فإن لم تكنه فالآب البروالجدا 
مشت تتلوى خلف تعشك كلا دما باسعك الداعي أجل لحا وجدا 
فلا بلغت القبر خرتت لوجبها ‏ تضج وتشكومن تباريبالجهدا 


ل إلم١‏ 95 


حللت ديار الصامتين فكيروا 
وا شاع رماع [ كسرى) كده 
وما الشعر إلا منزل الإ لامرىء 
غير مصروف الموىعن ديارم 
توعيرت ‏ لك وده ع ظام 


وجا ءوك يزجي الوفد من حولك الوفد! 
ولاحد (ذيالقر نين)إذيرفم السدا 
وندساة الذ كر أويو ةفر اذا 
ودع عنك شعاهازلاً يتكر الجدا 
يزيدك محرأ كلا زدته ودا 


رويداً فقد فارقت دنياك فائواً و نوأ فليس ال ة من ل الحقدا 
ع د بد 

أما والمطايا الو الحدات لقدونت دموعأطالتخل فأسرايهاالوخدا 

نساقحرارأمن جوى الزن مفلا تساق وتحدى في المآفى م تحدى 

تروح وتغدو بارفاق حثيثة ها لابوى عنها مراح” ولا مغدى 


فواطع' للقربى طوالع' بالأسى 
وما المرء ذوالا نداد إنغالهااردى 
زنالناس إن كنت اللبيب ولانكن 
وصف مايعاني(النيل) من شعر أنه 
وإن جانبالا نصاف في الك ذوهوى 
وإن نقد النأس' الرجال بمشهدر 
أما تستبين الرشد أقلاء' فتيةر 
نداعت تدير الم و امد جرد ها 


جوامع مايتر كن شيا ولا مردا 
31 لا ترى في العالمين له ندا 
كن يتوخى النى يحسبه رشدا 
ألم ترم قلوا وإن كثروا عدا 
فى انر | لانكنابو ىعيدا 
فد تنطق العوراء بحسا نقدا 
0 ارع في الأعراض يم ءلنهاوردا 
فاصدقت ذم ولا احسئ مدا 


٠: 


حم ااا 


( نؤمل البلى )عطات في الترب حكه 
يرى فيك إن ناواك روعة غوله 
إذا أكل الده الرجال أ كلته 
عليك لام من خم اتصادق 
تصببك مني في الرئاء فريده 


هر 


تأصبح ا يسطبع 05 و لاعقدا 
إذا ماعدا أوأنتمن غولهأعدى 
وإن 0 الآثار أعمزنه وأدا 
يزيدك قرب كلا زدته بدا 
وكنت امرءأ في عبقريته فردأ 


ككحاار ا جه 


جف روض|أني وشح الريع” 
وسقت مصرع المزار الدموع 
صو ح الزهر فيالريعوا مصى 
صامعا يبوهم4 اخجرام' السجوع 
ولد راعني رزايا ثوالت 
والرزايا إذا توالت تروع 
وهم الدمع للا مىدافقامن ‏ 


كل عينر كأنها ينبوع 


م بين" لي إلا فساد” مم 
ورأيت” الأيام نا كل سس أ 
رب جيل يردى فتوطاً بالأق 
وكأن: الا رضن ال حوارت 
. تسمور 7 5 2 
وكان السماء قبة دير 
و كأني وراء سود المايا 





جيل صدقيٍ الزهاوي 
وناج" وفر” 1-5 ذدريع 
إرنا في الحاة وي مجوع 
دام مه جاجم وضلوع 
11 هذي الاموات هر ونيم 
حمل بلبع الذئاب عه 


د د د 


لا تعوال على الأزاهس تركو 
مأ لأفتان ادو اح يرجي سلام” 
لدسن تر وى ا دام يأ 
كلا شاهدت امقابر حولي 
ليس للتقادمين فيها ناء 
و3 الحراة يرك الخلايا 
إنها ينبوع إذا جف في الك 
من شتآء الانسان أن المنايا 


َ 2 ته 
يبتغي الوت كل يوم صريعا 
وثر يد النْنا * مأ د 
نحن في حرب ندرك الفوز فيها 
٠‏ / وا ء» 6 ى, 
إنا الناس' في الحياة غلاب 
إن شر السلاح في عصرنا الا 
ف انتتظاري لفتحر ليل مر 
هيت من دنيا الآلى فرغوا م: 
أمكان” ولدس فيه امرك 
عل ف جابر ف الكون م 


د ا 


فهي من بعد هأ نضوع لضيع 
و رياح يليا الجذوع 
ذع إلا إذا سقاها النجيع 
أخذني مايه" وحشوع 
لبس للذاهيين مناأ جوع 
في جميع الأجساد برق" أوع 
خ فقد روى اليافعم البدبوع 
فاسيات" ما إن إلبها شفيع 


د د + 


وعلى الذئب لايع القطيع 
أو جر 8 سيل منه النجيع 
أرجل” محتهأ ين" الصريع 
خادع” في اللا ء 0 مفدوع 
اها إن تيك منها الدروع 
م ولكن هناك من لا يطيع 
ل يكن م" هله إلا هزيع 
با قبور” يطول فبها المجوع 
وزمان” فيه رليع 


ليس فها ,رراهة” وولوع 


ولس فيه 


ما أفاد الصقر الحلق في الجوت "مدلا أن الفضاء وسيع 
ولقدهوتن الام على النا س وقدعضم شباء الشيوع 
2 القلب قد أثار عجابي بعد ذاك النزاع هذا النزوع 
د ماد 
يانهار الا داب لست على العم د ولا في ضحاك ذاك المتوع 
جا أمواج الآنين إلكا اتامقة الا فى الديرق يفوا 
قدهوى لأجبين شاعر” مصر من علو صر 5 ف رت 0 
مت لل لا نعو'! حافظا لي وكأني ير حية. ماسوع 
أنا 13 3 حافظ ما فا ست ت فل انك ف راك ا 


أ الثاوي ف حقير_ و طىء ا بحداً نيته أرفيع 

قدغرست القريض في ارض مصر فسمت هنه ني العراق فروع 

وخدمت الاداب فهابصدق, مشلا يخدم” الرياض الريع 

لا يحاريك في الخلود فريضي كل ما فيك قلته سيضيع 

لاأساوي كفي على عندسير ي إلني ظالع” وأنت ضليع 

لبس بدعا إن أبشك القوافي فالذسيت ايها لعبري فجيع 
خرن 


قدت أهل الغر بففيالشعر ناس”7 وإذا الشعر أنفه جدوع 


م 1 اق 


مادروا أنالشعر في كل أرضر 
رب سعر له الملديك” لعو 


هو من فس . أهلبا منزوع 
وش : 0 ور ركع 


شين 


إن هذا الذي الم بمصر 


)يكن ققد 
ذاد عنمأ ذياد حر شجاع 
ما جنت أيديه ار المساعي 


شاعر ‏ لتبن الا 


ها الرافبون في أرض مصر 
كان ببئى الاإصلاح الشعرهئه 
كان اه #ضعون وما إن 
شاءع” وقاد القريحة مطبو 
ادن" رأ ع و 8 0 


إئما كبا العروبة تكلى 


يأدمو عي كوني على النظم عوني 
أو دعوهقبر 1 من الأر ضْ فعا 
عرد إن الات في 
شيعوه إلى مدينة هوق 
أصحاءه 


شيعته وذرره 


5 فاجع وضرب" وجبخ 
03 7 جراه ريم اجميع 
وهو فيه بئفسهة ملةوم 
بوم مدت متهم إلهسا البوع 
5 في النضال عنما القريع 
وسوأه شري به ولس 
لستوي ذو جراءة و هلوع 
7 وما كل" شاعر مطبوع 
وحجى راجح” وذهن” سريع 
وممصر و بالعراق "صدوع 


ميان 


نا حافظ” هو الموضوع 
مابه شرفة” ولا توسيع 
كل ذي قلبر ذلك التشبيع 
درنهم ف 2 مني 
وجموع" ورآ:هل ده 


لب الم | 2 

وكآأنالضريم ربوة' شعر وكأن الأشياع طير” وقوع 
: بن 

م در 
كل 0 قل لتر نه م م مأ قد نظمته فبديع 
كلفوك الزلفى فلم تستطمها ا ك3 ١‏ نستطيع 
طلبوا أن تطيعهم طاعة عم وار اكافير 

عد جد يد 

ل ادير ند فعا واتعن زهر ا فو لد نافض” ولا منواع 
لهف نفسي على وضاءة عجر ماله من يعد الافول طلوع 


د جر د 


الج إطيع 


(00) 


أقفر تمتك هدأن كنت لشدو ف ذراها منازل” ودبوع 
قد أضاعوك غير أن الذي أظا 


اتيش 


يرت ل عبقرية لا إصبع 


حان أن يدعوني المنون” إليه 
ولمل الجام ليس "أ يز 
اخضعر 0 فا لك فيا 
ستحجبي الشيس” الميزة غيرئ 


بغداد 


٠ نافض : متغير اللون‎ )١( 


وساعصي المنونة لو أستطيع 

م ا مبالغوتف بيروع 

أبرمته الأقدار” إلا الخضوع 

وسيرفض؛ عل الجموع 
حميل صدق الزهاوي 





0 الفخر ل في هذه الكل .. 
٠‏ تعريفا حافظل إبرأهيم من | 9 
اقول من مد ليس في بأد 
بالشرقمن يجبل ادم القاعرا لس 
و يطالع ويستظور روائعه 
ما بين ار 00 منتظم 
فهلأزيد الألى 1يعرفوه سوى 
أداءر سم لدى التعر يف ملي م 
هذا فتى الدهس زان النبل طلعته 
إذاتجل للك الالهام مزدهراً 
وإن تبنت منه يك 5 
دع المرولموحي” ارزوحفي دجلل 
تحار فيه شا تدري تغرده 
لاحت منتاقبه اأغر اليه 
أجلاتوه وأولام جلته 





خليل مطران 
وإن كن يمال غير ملسدحم 
في مقلتبه فلا تنظر إلى الا دم 


بو قره فهو في ان ( خفيف دم ) 


فنأ قرف الذاق بالا خلذقو اشيم 
أيالقواي وإن راعت أم الحم 
للميصرربن سطوع الشبب في الظل 
مجاهرأ غير ضاركف, ولا برام 


وم 


و يز لخير منصانالجوار ومن 
برعمه ا عين الشرق نام 


وإن دعته إلى د ود شه 


ها شغر” حافظ إلا صورة مثات 
ولنس اللا ملق الا اهالت 
3 000 ثُ له 2 

اممغار ل سعور القوم فلاره 
ترأه اعدف ا له 
بلفيه نا بلالحرن_ فيطربها 
و كيت شاهده أيام بلشده 
علمت" ما نشوة الراح العتيقةل 


فون ترسدل جادنه 
وطاوع*ه المعاني شعي قُْ 0 


نلو فنورنف ' الحلى فبه موزعة 


زام بأفصح. تعبير وأبلغه 


لكرن حاف م أنذرم 


فر ته 


رع الخليق بأن "برعي من الحرآم 
عن معاي وعين الغرب ‏ تنم 
حى الرجا ؛ بدمع غير مكتم 
راع العداة بمثل الزأر في الاجم 


عا كد كد 


3 ناض ألوان, من النعم 


ابشجي ن الخ 


فلاح امنظا وله فيه 4 لسم 


إن شف عن أمل, وك 1 
وببدع الوثم لا يلتاث بالوم 


وقدعلا مسبراً في المشيد الى 
وال ١‏ 
درق سن الم واللم 


باحس نالقول من جزل ومنسم 
ملك" يصرافه تصريف محتك 
سس المشاهد والا رآء والى؟ 


8 5 سم 
0 إلا داء سيم اللفؤل من م 


ع 
له حوانيه الاخرى منْ العظم 


سنس 88 !| سسه 


ور كه تق رن الات 
عشنا رفيق صب فيمصر واشتورت 
العند' من ثلك قرن غير منتثر 
وقد رأى من بلائي في ولائع| 
إلى البيوتات في الأأطراف مختلفٍ 
كك ماديا انقرقت: أطانا 
فاحنقته مساراتي ولا جرم” 
نا 5 وعلل ما فيه من مقثر 
ا جهو ا فوا دين صاحبك 
وأرخصوا قي الطهي النفيس له 
أدنى أحاديئه لو روججت رجت 
و8 له نكتة نسي العقول إذا 


يعدو الأناقة أعان إلى النهم 
ده | وقائعنا ع كل م وندم 
والسمط' شه معاط غير منفصم 
إلاء حر جميل الظن بالكرء 
وللشاهد 2 اد ات ممتحم 
واستكا تأدب الساداتوالخدم 
ولبس في حئق المونور من جرم 
ولا تريحوه في يوم_من التنخم 
فرب غار م شي حل مغتنم 
أغلى النفائس بالأقدار والقي 


حرى ا مث أو رددت 3 


عد جد عد 


يا أهل لبنان إن الضيف عند 
أعزز به وهو من إهداءمصر إلى 
ما الألمية الذي فيك يثلبا 
ألس في تراه مرن ماثرها 
دامت بغابرها دامت يحاضرها 


بيروت ؛ 


٠١ و0‎ 


أبر”ت حيرتها بالعيد والذم 

إلا مثل محمد التيل وافرم 

اكوم الي 9 

نعز موفورة الاإجلال في الام 
غدل بطراد 


أنشدث شعر كني أفياء لبنان 
وح مزوتتو امي وشيطاني 
بالأمس شوقيعل أفناننا غرد 
والوم عافظا ماد قار 
وبنت' م وان نوحي من أباطبا 
وشي القرا تءاش تبنت مى وان 
ا سخر تمن كل كارتة 
أعيث وما فتئت جبارة الشان 


لل ظل” عل أ كنافها لجي” 


اد 


ياطاوي ال" في دجناء زاحفة, 
يبقو به الشوق'و الأ حفان” تكتر 
خلى ضفاف الى والنيل وانقلبت 
من عبد عدثان ما أببل عروبتهم 





شفيق جار ي 
أعوذ بالظلل من قهر وطغيان 


على صفع من الأمواج رمس نان 
إلى.أراهط من فهر وغسارنف 
به الطى إلى 50 
وطة المزاهن في أبناء عدنان 


سر في دمشق ولادم إن نزلت بها 
هذا الرحيق” وفي أظلاله بردى 
كن حفلة تدأوذت موا كبهم 
خات دمشق'من التيمان والبسطت 
وقفت أنشد في الا فناء أرتتبي 
م ببق" من عبدشمس غير" خاطرمر 
اق وأنم في أعطاف هبتها 
نكاد توهض في جابىي خيالتهم 
بل الجديدان ؛ ما نبلل منأقههم 


00) 


عصابة نأدمتهم روحم حسان 
يريا بر بروض عل 1 ان 
0 نعي بار بأدباعر وأو اولاق 
00 قُْ الى من غير تيحارن 
لااللك مل> ولاالسلطانساطاني 
أروي 5 من ماء أجفاني 
فيها الردى وبها روحي وريحاني 
ما كان أبعدم عني و أدناني 
في النيربين إذا كر الجديدان 


* # كد 


غلا با ضاف النيل 0 
1 يان ف صلق 
من عهد عمرو فا رثت ولا بلييت 
إذا بكت جات اليل من ألمي 
أواص” ييان العرب, حك 
خم النجيان 2 لصوير جرحها 
ا 1 جالا على الأهر أم ديدهم 


الشام 3-3 ودك 





)01( 2 إلى أبيات حسان : 


تجري بها الريح ني - شيو حوذان 
حبو كذ الوشي في قربر وإمعان 
فد انقتشا اليالي أي' إنقارنت 
م بدمع منه هتان 
النيل' والشام في اللا رصنوان 
2 7 جرحها همس" باذات 
ل الآ واصر من مي ” وشيبان 


بوما يجلق في الزمان الا ول 


14 


الي انر ننه علض 
ولا استطال للا والدهى يعيده 
تسكبواعن صعيم العرب واغتصموا 
ناك الفصاحات م تذيل منابتها 
أعيذها خطرات ملوئها مضض” 
آميت باللغة | لمراع مغر سها 
ف ذمة الله تبيان” يوايده 
تضمنا لفة لم يم روتتبا 
إذا التففنا غصونًا في شدائدنا 
لولا فواف بوادي النيل ننشدها 
لقطعت بدنناالاً رحام واضطر بت 
لك نمصر وإنهشتو إن عيست 
باوي إلها من 
فا نمف" جات ا 
أملت عل الشرقمن آيات نهضتها 
أغنى زمانا ولم تنزع به همه" 
يف كل ناحية ملك هزقه 


فلا الربوع على الأردن” هادئة. 


الفهجماء ص 


إلى القطم في شيب وشيار”ت 
ا عل النيل أورنم ' يحلوان 
يبل رهسن" أحداناً اغنان 
نو بعور على الأهرام فينان 
5 تهدم الشرق أركانا بأركان 
ايز رك 2 الدهى إعاني 
كر الليالي بتنزيل وقرآن 
6 السنين” بالامر وأثيجان 
فاطق ادال حمر" أخفان 
في غوطة الشام أو في أر'ز لبنان 
نا الوساوس في وصل, وشجران 
27 العروبة. للقاصي والداني 
فستظل بظل الاك الا 
ولا خط الأذى فبا بضفان 
ما أنقذ الشرق من ذل" وإذعان 
حتى ثلبه فيه كل وسنارت 
باغ_منالاونسأو طاغ من الجان 
ولا هدوء على أرباع بغدان 


ا 


»)١ 9 ذكري‎ 


و ؤألا سس 


ياحافظ: الشعر في ميثاء محاصبة, 
هاحت دموعك في عينى يدام 
ياوقنة ك في الستين سألا 
فاضت بهباءاطفات القاس فامثلا ت 
هون عليك ثا زالت رو اع 
هذي دمشق فغر"د في حدائقبا 
والدب أمبة في شعر نسيل به 
الشعر” منببة” الأفوام إن غفاوا 
نبي وتهدم في الأ حياء دولته 

نورة بعت نيران" جامه 
يطويالفريض إذا هبتعواصفه 

و لم : 

والشعر وحي فإن أعياك جاه 
موج بالنفس إن هاجت هوائحه 
إذا القوافي خلت منمعر عاطفةر 


دمشق : 


مرت لدان يذاه ما” بان 
لابكيت وهاج الحز ن أحر افي 
أسواف تأمأعد تحر “أ كفاني» 
من روح واقفها روحي وجئاني 
من الشباي على شرخر وريعان 

د 0 

بطاح جلق في ظعن ور 

عن نجهم هن" مهم كل" وان 
قواعد الملك جل الحادم الباني 
في أمقر سهلة الأقياد مذعان 
ما ليس يطوى ,أ سياف وهر"ان 
فا ياد لحان ا 
كا يبوج نسيه الصيع با 

نما تيل بأرواحر ا 


عي 


ساو اس 


اساي 


ستون عاما على كرم تعانيبا 


فاراك ”نهنا طى 5 تغاا.ه 
فاطر -شدائدهاعر هل هدمت 
ياوقفة لك في أفيائها اعدو 
ناجيت ف صبأ ولت نو أجمه 
وه عقف رواسا لشارقي 
أهيت بالموت منسم | ومن شحنر 


فنم هنيئًاً فلا جسم" تراوحه 


ا د 


غنت قوافيك بالا حزان ماتة 
على فريضك من أناتها أثر 
مافي أغار يدها إن ناح نلتمبا 
تجبمتك الليالي في تصرفها 
فاقليت في يوم مضاحكها 

(1) إشارة إلى قوله رحمه الله : 





وفد وقفت على السعين أسألا 


هدات” عنها و ١‏ تهداً لياليها 
حتى طواك عل الأشجان طاويها 
من جانبيه ولم تهدم عواديها 
لما فو اف قلي ا رمفييي ا 
بدت 0 منه تناحما 
وكين انيت 1-7 حواشيها 
"كنا اميك امال “اغا 
تلك الشحون ولا 0 تغادها 


عدي عن ور اغانها 

الم 3 تين ع اميا 
1 تهاويل من شكوى تزجيها 
ففاض شعرك في الآفاق تأويها 
ولا تملت إلا في مباكيها 


أسفت أم أعدث حر أ كفاني 


١45 


أ.عنت في طلى الدنيانها إبشسمت 
سعت بك القدم المشوكم طالعيا 
على نعالاك من تبريحها 'دفع" 
حتى وددث لو ان النفس عاد بها 
أوكان في مسبح الحيتان مطرحبا 
/ تعتق 2 مذاهيها 


هاحت هوائحه 


لمانوية 

له شعرك 
قذفت” منه عل السودان طائفة 
او لحنوا اأبوأس في شعر نردده 
ودعت دياك توديعا ١‏ قه 


فا 5 قٍٍ م 
اعمترية” 3 عزالت 5 


لكن نفسك 1 تصرع حو انها 
هزأأت بالعمر / تعيأً بغعمته 
داوي تبالكأس آلام الحياتوهل 
تعااضر:: الأعزان ا ك2 
اللكاس والطاس والصهبا “ماثلة 


لك الحياة ولا هشت أمانها 

تود إلى جح متياعنا 
من قاني' للدم لم ندشف حواريها 
من قبلأن نسم الأشجان باريها 
ا في مسار هي ملك ا 
عل قوافيك رسم' ا اما 
بضيقة 2 حو أث يي ف لجعي تضنمها 
صوارت بلواك تصويرا يجليها 
شكوى يذو ب عل الالام شا كيها 
وا إلا اس 2 أدجى دياجما 
لعيشك المر” من جلى ثقاسيها 
غرف ها عسوت وما ما فيا 


لمن 


ظلاء من خبية الآمال تيريها 
وعشتا عدشة طلقا تواحيبا 
بغير 2 شراقها قلى”" بداو هأ 
ني مستطابات مجانها 
في شعرك الطلق تزهي في مزاهيها 


سس ملو 


-190- 


شل تعل الليالي في نناوها 
لأن نظرت إلى الدنيا وبهحتها 
لقد خاء تاغل الاحزان مشرقة 
وما الحاة 
خير من العمر ممدوداً سرادقه 
لله لسك الحشوك” 3 طربت 
فد كر ن حؤين اليال متعبه 
تلك الأحافيكة قد ذقنا حلاوما 


تزداد حسنا إذا ازدادتروايتا 


إذا اسودت اجوانم ْ 


إلا مساويها 
منالحبورطوت منشجو شاجهها 
وم | الليالي إذام لصف" صافيها 
0 إل سى اخ" محلو ثوانها 
فيه القلوب. و5 بشت بوا 0ن 
في كل ادرة سحر” يليا 


رقيقة يك مس روح راوها 


- 
ل ف وات 


كد 


لكىروحك إنجد ثوإن هزات 
غنت بوادي الى في خر نمضته 

كنت بليلها الغر "يد هيحه 
أحببت مصر وسارت في محبتها 
حول فيها هوى الفسطاط مزدجا 
انلك هن غناء فى 
> أمة رسفت في القيد أطلتها 
امف لكان ح ف أحشاء عترتا 
لا النير بتقلبا 


مضأجعرم 


ا 8 دتهأ حر 


ننس" مصر ولم تمل مغانيها 
وخاضت النهضة الحمر” واديهأ 
غول” ص ار ل روابها 
اليل تروها 
على فو “اد عناه خطب ' أهليها 
والشعر” يوق ظفي الا قوام غافهها 
من القيود فل ملك نواصيها 
نكيت فى شرك الايان اميا 
إذا تهادت ولا الأصفاد توهها 


تعائد عن عياب 


م4 - 


ذا تخوافت إلا لمبة لامها 
ف بت على مصر وحاضرهاأ 
جادت لا عينك الريا محاجرها 
إذا سكرد» ف تأمن هوادتها 
آسبتها يوم دنشواي وروعته 


م 


جاد وشئق” وفي لاعس بن ونإ 
كفت عنها عضا كن لسترها 
ضدوا إشعبٍ بديلة من قتا 
و الحضارة 5 رافت ظواهرها 
/ 
سيك طيها اللو ث خفاق سباشه 
ذني” تلفف في جادالشياه وهل 
خير "من الم جبل” لا يشنعه 


ولا تخشيت إلالمرة لامها 
و حنوت على مصر وباقيها 
باللولو' الرطس من حال نعانيها 
وإن نطقت فلا تم منافيها 
يأبومداشوايما أب اله ذىفيها 
ناك الجنايا ت ,اسم العدلجانيها 
<تى تثل لعينين قاسيها 
للك الجر احات'لم تضمد دواميا 
هذيالعيونو م ساءت خوافيا 
مكف فة عن ضحاياه ممابيها 
يخني الذئاب” طلا في مغاطيها 
عسف الشعوب وهزءمنأضاحيها 


+ عاد عبد 


مأ كان شعرك إلا وجى” عاطفة 
عليه من مضير الجرآء مقع" 
لثن جفتمصر أرض الدا م واطرحت 
صالءت جلق ل ننعض مواتقها 
فإن ببكتك على جرح تعالجه 


دسق : 


فليا لأوي والأرل مربي 

بوكة الوشي مرصوص” مبانيها 

هوى العروبة > أنبت جافيها 

على البعاد ول تنكنث أواخيا 

فقد رأتك على الأهرام تبكيها 
تق حبري 


وووه 


شاعر توس يرلي شاعر النيل 


جع القر !يض ور”و”عت أوزانه 
وتزازل العرش” الفخيم لكر 
وتساقطت شرافات ذياك الى 
وتعطلت آني' اللاغة دفعة” 
فنعى النعاة من الكنانة حافغاً 


5 . 3 
لله ه. * هد| المصاب_ فإنه 


دلق لاف الماع هه 
داك لد سان القوافة ارما 
ماث الأديب” الشاعر'الفن الذي 
داك انز" مض وشاع الكل الى 
من للمقال يجيد لظم عقوده 
من للقصائد بعد حافظ من لها ؟ 
من الملاحى” 1 شاعرها الذي 
يامصر خطبك جل" فيهذا الصا 
حت الفلم يعن يوم فراقه 
وإذا الشموس” تقلصت أنوار'ها 


لل غدا تحت الثرى حسانه 
ولقواضت_ المصابه أر كانه 
واندك” من فرط فى بنانه 
لا تعطل في القراإض لسانه 
ونارتة تق لاي كاله 
خطي” تعاظم في البر ية شانه 
وسبى عةول اعالين يانه 
سوس الكريم فعمها إحسانه 
برعت فرائده وعز حمانه 
5 في ظلم الئرى حسمانه 
غلا بين ذوي الححى إثقانه؟ 
من للنظام إذا عصا ميزانه 
قد كأن يبع بالنوال لسانه* 
ب ذاها ول شماكه ماله 
ومرب البلية والقضا فقدانه 
فالنجم في الأ بصار ما لمعانه 


لاخيرني هذي ألياة إذا سطا 
يامصر' إنك قد أصبث بشكبة 
وإذا بكيت لا بدمع .ا هاتن 
نقل البريد لنا مصيبة حافظر 
فتدفقت عبراته وتتابعت 
وغدت وحوه' يعرم 007 


أسفاأ على لعلم الشهير ومعد ن اا 


٠6‏ ءالا سم 


فيها الإمارنل” ومسها حدثانه 
ديع العلا فيها وماد مكانها 
ادمع منا قد جرت خلدانه 
فاثار في الشعب الا مى إعلانه 
أناته 


أسفا عل من لا 'يفل سنانه 


ده ظّ 
و#لادت احزانه 


5 5 ١ 
"1 فور الحصين ؛ نصداعتار‎ 


ا كد ند 


يا أشعن الشعرآء أنكيت النهى 
كنت اعضو وال عه 
"كته الوق ولا و5 
أن يعر حزما وله جل 
مأذا عسبى أن بلغ الشهر]ء :مرخ 
لما قبي أن سفوا فيد إن 
يات كنك برا بضيفك إنه 
ترك الدنا للراغين وصالا 
يا قبر' إنك قد أخذت” عز يزنا 


و شقفله عم الامى وعوته 


تونس : 


و بكىعايك منالقر يض 'جمانه 
بافر ع 0 اأورى نسيانه ؟ 
يا من تكن في القلوب مكانه 
يدانا ان » تقدس شانه 
لظم القريض وقد قضى ساطانه 
إن قل :كله مادق عتوازه 
وافاك ملا قلبه إيانه 
وصباه فض ل” الله 5 حنانه 
أ كرم دقينك إننا إخوانه 
أفجعالقر ض” روعت اذاه 


الطاهر القصار 


شهوأ الجدوتة: سو الا علاما 
ففدت بإبراهم مصمر' إماما 
أودى إهام الشعر من حر ابه 
فلئاس” حير ىو ا|أصعاب يتامى 
وطوىملاكالموث كقهة شاعر 
يسىالقلوب ولسحر الا حلاما 
أن بودعوه جرادلا ورغاما 
فو تت بالئء بي الألم نخلته 
فإذا به يعرك السو آل 90 ع 
ورجعت ولاناً يصارع مهدي 
وبكدت<ة ى أستلمنجفني الا مى 
- 0 لفسى ينغي شاعر 


9 فو اياده 5 





عادل الغضان 
3 3-5 أ كدي الأ حلاما 
وإذا بماضي العمر كان مناما 


وحد” 06 الف آد رضراما 
دمعا أراه على سواه حراما 
عرف الانام بشعره الاالحاما 
0 البيان قلائداً ونظاما 
ملذاوا لكر اقوة حك اولان 


تطممي 


سنس الى يخ سم 


كتب المات عل العباد وما 
هل مثل' هذا الرز* دزة قاد" 
جزع الشام وأسقدة تقحاثه 
راوها ضالمجاز وقاطرت 
درل جقدد يا هات شما 
في كل قطر للبلاغة مأ 
باحافظ الود الامين 550 
ا أعنهم نفس وأندام#, , 

سيظل” ذ كرك في البلاد وأهاما 
اعى الصاب' فريحتى وكرت 
في ذمة الرحمن اا 


إن تعميقين الترا يه 


٠ مصر‎ 


بعض” الخطوب يعلفل الأ علاما 
ثمل البلا وألخجع الأقواما 
ورنا يشارك في الأأسى الأهراما 
الواركك. قتف بوفيدة الا لان 
جرم” ذين” و أرن يلتاما 
يحون فيه براعة وحساما 
رارك مشر مويه بوذنانا 
وأقلهم بو 1 العم ‏ عننا 
مثل الوفاء وإن غدوت عظاما 
يل انا" .وما وحفك لذن 
أصرواالقردِض وحردواالاً قلاما 
لخميل' ذكر ك فيالقلوب أقاما 


عادل الغضبان 


و ار كن 
تلك إحدى طوارق الحدثان 
كنت أنسأه لاستسة راع 
فض فى درك التدان 
كين كان نأ معنى مُعنى 
00 بعض لات المءاني 
0 أعل جوع صونًا فيلا 
نطق الآن صوتث ذالك البيان 





عباس مود العقاد 


وعزيث عل الادك أن 560 هب يوم أنيريت للميدان 
يوم أطلقَت من إسارك حرا راد الارسار للا وطان 
يوم أرسلتها على ظالي الأو طان طانة كحلدة السنان 
ألم لله هصر فيك عزآة لا بل العرب في نصير اللسان 
كاءا ا 3 27 زوه والذي قد صنعت لدس بقان 


معت عباس مود العقاد 


سس اه ”#”# مسب 


حضرموت تكى شاعر النيل 


كت لسلو الفوتاد من شا يه 
عقل الزن" دم النثر والاظا 
ومشى الكرب يخناء وهس 
التقت حلقتا البطان وناح الش 
يالمول المصاب مات إمام ال 
كته الآدان ب' في الشرق طر 1 
ينا نحطم البراع حداداً 
فالذي كان ( حافظًا ) لعلاه 
ويج عرش القرييض منيعتل العر 
و للشعر مرك14حى نحوك وهال 
ويح للشعر من يديين قوافي 
و الحكة اأثمينة . من 3 
كارت والله حارسا لغة لضا 
كان فسوي من الأدب الرأ 
كان والل نعم من عراب الهو 


كان وال #اسمه ( حافظ ) ااشء 


و<دوى الخطب ار ضرأ 0 
م وأودى بقلبه وجنانه 
ر ؛ العظم و الحشا سئانه 


. د .8 
فود ّ بأوائنه 


عر وأبيض 
عر كا واه بعك قااحية 
ركف فاأسطينه إلى يابانه 
50 5 5 1 
ونقد” الفقريض مر 1 وزانه 
6. 4 7 8 | 0 
قد قضى به 2, لصيانه 


2 5 : ا اس‎ ١ 


4 


4 ويكسيه من 05 أرجوانه 
ه كدين الأسير طوع عنانه 
ظلم عرجان شعرها في حمائه 
د وحاي البيارن ‏ يت قرانه 
في اطيفا في جده وليانه 
5 ونعم الحيد في ترهح_أله 
ر من الاينهيار من أر كانه 


حااو. - 0 


لا بباربه ف المعاني عار 
يستطيب اللسان” والأذن” مر 1 
ثره الدردٌُ أخجل ابن إياد 
عبقرية الخيال يسمو على الطي 
لبق” بالكلام والشعر, بحرم 


رحم الله ( حافظً ) شاعر اأدٍ 
قد بكاه البيان' والشعر وال 
/ خلف سوى نظام سس اأمّْء 
م تخلف سوى القلائد إدثا 
أ له ل ورائة 3 طَ 
ل يعت من له هنا وهناك || 
لو لسير الموق لموت جليلٍ 


لا يوازيه شاعر” في رهانه 
ل قوافيه أو سماع” قيانه 
ونا ذكر ريه تحبانه 
ف (رقائيل” ) دونه ببنائه 
ه كري العتاق في ميدانه 


يرح خا 


ل وعز القريض. في سلطانه 
مقدسون كانتا الناله1! 
ر م يحتل جيد حسانه 
١‏ و 3 ٠‏ 
وتوات الادب من عرفاثه 
ل به عبده مشى إلى عنفوانه 
وله (اللوثساه) من برهاته 
أي ء, 1 فضله وعن إحسانه 
لشى ( ابن” الحسين ) في أ كفانه 


جد كد 


شاعر اليل مأ لشعركٌ ل 


شاعر النيل إن تغنى جرى ال 
, 1 5 
هو خدر البيان للحق ظراف” 
0 
هو سحر” محلل" أبن هارو 


هر هذا الكهور ف رضاية 

ل على شعره وفي خاجانه 
٠‏ 3 

مسرح” اخيال في ألوانه 


ت' شطانه اأر يد وجانه” 


2 


م 
؟ 


ا م 


مغل” سائر” وفي طليه المك 
لست' أدري وقد رفعت منار || 


يا ترى هل يفيك حقك أم ير 


و 
عة ببق على عر" زماله 
شغر فوق السرير سس إيوانه 
5 عيا بقليه ولسائه 


جد »د يد 


8 عاد الأشعار هل من شعور 
وأقيموا له اأت 0 
واقدروا الفضل قدره فاوواافض 
وعزاة مصر*' الفعاة عزاء 
كنال الضاع باامة اله 
فضعوا وردتين عنا على الف 
قد قرأنا السب الثاني عليه 
وبنو حضرموتت” تاخذ في الأز 
فوسك الغراه. بوراسة ١‏ عن 
حزنت حزلها على والديها 
نظمت دمعبا معاطًا من الشء 
ثم غنت به على وتر الحز 


حضرموت * 


خلدوا ففلله عل إخوانه 
واندبوا الشعر في سيج بطانه 
ل أحدة الأورى با كبار شأنه 
يمت من نراه لي ديوانه 
ل سوآء نخوض في أحزانه 
ر شعار الولاء من لاله 
ووهينا إليه من فرقانه 
ِب نصياً أجل" من أخدانه 
فهو أنكاد هنا بكل معأثه 
وأنين” الل يوك من تحنانه 
ر وشعر” الموتور من أشجانه 
تي فمبال لا نين من عيدانه 


عبد الله بن أحمد العلوي 


سس جا” م 


املا يالأرضمن حدادوغييب 
مال نجم' البيان. عنلك وغراب' 

ثم 

وخيا من مصابح الفكر نور 
كان أمضى من الشهاب وأتقب 


يا سماء التبوغ ما كل يومر 
م بي الشعر 0000-5 





علي مود طه 
ذهب الشاعر الذي ردد ا لعو ف صدى شيعر ه اليل اليب 


ومضي النائر ' الذي صور النف ين واندق ير" القبجير اس 
الأديب' العر يق' في لغقر الضا د وقاموسها الصحيح المرتب 
لم يكن شاعر القديم ولا كا ن لاداب عصره يتعحصب 
كان 'يعنى بكل” فذ من الهو ل ويزهى بكل حسن ويعجب 
شاعر الحب" واججمال ورب" الى بطق الحق واليراع الموئكب 
شعره من بنابع السحر ينسا بوفي عالم ناك تق 


سس لي #0٠6‏ سنس 


نأباو” القصدر يفك .الال 
وبال تسر إلى ما .ور || 
و معان أر ل نسمة الفح 
وبيان” يسبل في كل تعس 
وقوافر نينا شاك" 


5 3 5 ء 


وما :الماة حمق ك1 5 
ضافت الأرض بالحنانوفاضت 
فايحثوا في شعايها عرن متيل 
قد فقدم لصار 3 و أسلبتم 
و لت مقولا يدا 
سكن اليوماء عن شجام فونآد” 
وغفت أعين” بكتك ار 
لرفيق' الحاني على كل" قلب, 
شيف الحلى إلى كل نفس 
فاذ كر وه على اليالي إذا 1 


من لصرعي الحموم. عدك أ أ 


باب أسلوبه الرشيق و يلعب 
كون من عام اليقين ويذهي 
57 وأففا فو ملي لبر اغدن 
نذلة .عو غراثنت السيغر اغري 
هاجها الشجو* في براع_ مثقب 

ترقص اللو وفمون قارب 


ابد 


م عل الحادثات والعدش أخطب 
بالأذى أبحراً ضح ولصخب 
وانشدوا من منافد التتجمممر 5 
عفدا فيلك أن يغال ويسلب 
وطوى مهجة وأطبق هيدب 
ذاب هن رحمق ولصلب 
لم ندع منه ما يراق ولسكب 
الشب الو قفد نان عاتن 
فال عنها لصير ها وتتكب 
زحم الدهم ر كنك فتخرب 


وجيدن: 


٠ 6 2 ٠. 
يل م الحزين من العذب‎ 


دا فاط 


غحى” صبر ها على خطك الدا 
كنت" 0 م بها و أدنى علييا 
ثم وشاهد مات الشرق وانظر 
قسما لو 3 ( هيجو ) إلى العد 
ومثى ع مه فار يارب 
فتن الذق كتت عم البوة 


فجعت نمضة البلاد بان 
وحباها من رأوحه وقو 1 
هرك أشبالها الا وأحى 
و شهدتم غداة ثورتها الك 
رأبم في ثورة النفس منه 
ل يزل منه في المسامع صوتث” 
افذ” في الصميم من باطل القو 


حافظ الود والثمام سلاما 
2 الصديق في كل أن 


' تغيرك من زمانلك دنا 


جوالية اج ها ااا ده تسمه 2615 20 د 2 تله سيك ل دجي بج واولاو ن موود وا م وذ عن صم نا نه ند ونا دحج صن ون س2 5711913 9 5 5 55 195ب 9 5356 ووو 1215595 905959555019 


وي وصبر' البأساء منذا كأغجب 


كيف دك النبوغ'فيكويندب 


ش لالت لك الزمام” وقرب 


س إلمرأسك الكر م وعصب 


سورد الأصي ل دون المعرب”" 


دفوو اكتيا وقاد روطف 
ما أفاد اليلاد | وا لسن 


8 اس ٠‏ . 
املا يع صدورمٌ يتونب 


رى اجاج النفوس وي تلوب 
م سس قساور الغيل_مغضب 
لتوقى الظى” صداه وترهي 
م ينغ السنان” المذرب 


وه ”وو , 17 
يعد بعذ من يود و مضص كي 


حين يرجى الصديق| وحينيطاب 


وحباأة 


لس و و بك 06 5 555 ١‏ موه و من ورنة عدن 6 45 0 ون جو ع جو يم ين و وسوع ,604 54 6 5 ون ع وهم جز زبن قو ة هوه ذو ع نمه وين ومو 


)١(‏ إشارة إلى كتاب البؤسآء الذي عربه الفقيد عن كرجا هيجوأ 


ذكرى «ؤ١»‏ 


ال 


“خلة” راضته على رشرعة الصد 
وبا حميلته من صقار 
وفوكاد” اغير عاطفة الوح 
وضمير” لا ببلغ امال منه 
واسان” حفظته عن سؤال 
بافظ الروح صادياً وإذا لم 


مالم 


و “يت 
صدعدات لفية ‏ لاد ال 


تنترعن: 


خانني فيك منطق وعصانفى 
ات بالشعر 1 عاك بى 
أنت من ام م أنزل الات 
/ يال كيو على الآر ضْ 0 
ويجوب الحياة في كل آرنف 
حضرٌ في القلوب أنتم وإن ك: 


مصر ع 


ق وإن خانك الر جا * و كدت 
وبريق. مرىي المواعد 9 
دان لا يداني ولا يتقرب 
وبلوغ النجوم من ذاك أقرب 
لا يبن الكلام أو يتذبذب 
يصف” ء مورد” لبس شرب 


حق في محتلى العظائم _ تكتب 


أفاض وأسبب 
والرجا > الخيب 


4 هداه عل الشعوب وثوب 


قل علاايا 


رزءته فيك 


و شعاع” هاج و 0 مصواب 

هاتف” فليو و م اورف 

تم على مللقى النواظر غيب 
على ود عله 


ا 


حدلة تكرع حافط 5 دار المع العا 


لمي العر 


مسق مسسة 5159| 


ا 





مس 
نحية شاعر النيل 


) ليالي التصابي قد جفاني حبوراها 

0٠٠6‏ ولمتي السودآة أسفر نور'ها 

/ الوفن ال ا ككار اللقيقة. بعدما 

7 ظ تجلى على وجح و فودي نذيرها 
آ 






وسافية الآمال جف غديرها 
نذ كرت" أيام السسرورالتي مضت 
فياليت شعريهل يعود سرورها 


ا ا ا القصيسس تسمه عه ما ممصي مم 


فارس الخوري 
وعبد ابنة العنقود يوم سقيتها وقد شغفت قلبى فتاة” تديرها 
أهي ما قد دار بين جفونهما ولا تزدهيني كرمة وعصيرها 
أبث لها أشجان نفسى كأنها مليكة أمري والفوئاد” سريرها 
لدن ليمع الأصعاب سسبيث داك 2 وحظي منرم الكناس غر الى 
أسفت' على عبد الشباب ول تعد لشير لنفسي مقلد” وفتورها 
وأدتني الأيام من هوتة الوفى فأصبح مني قاب" قوس _رشفير ها 
وكادتصروف الدهر تطوي صحائني 2 وهل بعد هذا الططي يرجم نشورها 


سه 


إلى أن تلافاني مطل بوجبه 
ولدس يضير المر> شيب" شعوره 
فاشائب الأقوام إلا وقورثم 
مام له في النائيات مواقف”" 
غنى عن الدنيا فاك السحةز ه 
وأخلق كن نال الكفا ف إذااستوى 


على فضلاتر في الفوكاد يثيرها 
يشد على السيعين وهو مزيرها 
ولكا شيب العزوم يضيرها 
وانيت اناد العرين د رهأ 
يقصر عنها كبلبا وطر يرها 
اد باب الغنى وأثيرها 


قليل” الحاني عئده واكغيرها 


ع ب 


وقفت أحيبه عن الجمع الذي 
ومن لي تحليق إلى أوج. فضله 
فياليت ليمن شاعر النيل نفحة 


ثم 
َه رئية 44 ا" نظيرها 
وأبن لهذا همتى وقصورها 
براض بها من قافياقي نفورها 


+ عند عبد 


أحافظ يت الشاء تحية 
زففت لطا الشعر النفيس عراتسأ 
والبستا و من الجّد دونه 
وطوقتها بالمي والعطف ربقة” 
وأهديتا وحيا منالشعر هنس 
و أو ليما 0 1 الدهى <الداً 
وجنت أياحر السحية داعا 


بفوق عبير الروض منها عبيرها 
يحانهها تق وتخسف حورها 
حدائقها في وها وزهورها 
قلادة أمر , لايفادى أسيرها 
معا<ز مأ أوحى إل ىالكون طورها 
يها اناا وسئيرها 


لواحدة سوريا وهذأا صويرها 


1 ا 


قضية أحرار بريدون تجحبا 


ألا فاهتفوا نحيا السفير” سغيرها 


3 يد 22 


دمشق "نجي فيك حر 7 لشعر 5 

قد طالما اشتافت 2 وده ة ماجد 
فك من فتى بالشام أنت سعيره 
0 ت على العرب الكرام منازعاً 
فاخي أرى عند أأشييية 00 
ألست'ااذي ١‏ إن أنشدالنيلشعر 0 
تلونا ! الخابور من معحزانه 
أرواد مطلعا على 
وكانت قوافيه على ما زحلة 
نيم ربوع النيريين سلسل 


سطرت عليها من جمياك اق 


3 


هنرثا فهذي الدار بعث؛ نفارها 
ولو كان شوق حاض را أحرزت به 
ثلاثة أ ركان وف الله تعلهم 
فيا 1 اليل إن 5 6 
تم لأهل القاد وي دولة 
تقدمع طوعا ونعرف حداا 


وحدناه ف 


روت شعر ه اباو 
7 من فتساتر فيه أنت معيرها 


ترداده امارنا 


ديأحير هاتيك 


حايقة دار لس تح 


تغنت وتاهت غيدها وطيورها 


هأ وخدورها 


ثم حصوم العرب تشمو بذورها 
إلى الحد والعلياء أنت مثيرها 


وخريرها 


اي 3 0 مم هأ 


3 57 بالشاربين جورها 
دن الشعر صاف أن منة غيرهأ 


ورا 


9 


اخطال الل “2 ريه تدز يونا 
أفرزدتها والكل منهم أميرها 
ميم عت الفصحى وعد عشيرها 
خزاتته عند اشام صدورها 
3 بكترا أنتم 
وماآة الأقوام إلا غرورما 


ْ 3 
ونحن ثغورها 


شرعتم لنا أ المقناحة لاحياً 


لحم ان 


شق دمة ليه الاومام هل 


خط إلى لل" القضابا ذدكننا 


ادم 
وسعد وثمود” وصبري وقاسم' 
وأحياونم رهمط” التحدد والعل 
أواغك خطو | الثقافة أب 


م ول البانين والفضل فضلهم 


وحبدت ف قطر الشآم غطارقً 
يحيون في أحياء مصر” ضياغا 
ثم في نلافيف الرّحال ليوثها 
إذاحلوا ضياً فإبن صدورم 
وإدصيروا صير الحكي على الا ص 


م 8 


و ترجع 3 فاتا 08 


2 


عات" إن ثوارت هنية 


لك 0 شاادك بود 


نوسات 


لد ٠ ١ ٠.‏ 
بالترعيب حتى أزرثه 


م 


٠ ومسي‎ 


وقوامتموها فاستقامرت مور ها 
متار” الفتاوى الصائيات ونورها 


1 عايه وقد المت سوأه فشورهما 


و مالم 0 أجدت قبورها 
تباث بطون الأ رض فيهم ظهورها 
وشيدتعل هذا الاساس قصورها 
وت ف سبوا المكرمات بدورها 
2 


* للامائي" التبيلة سورها 
تجاوب” ف أقصى البلاد زثيرها 
وحم في تضاعيف المما ء صقورها 
على الضغن والآ لام تغلي قدورها 
فا فاز بالامال إلا صبورها 
فلا بدأن تبدو ويللى سعيرها 
وصدق الأماني فيدر ظبيرها 


يه 


8 4 اخحيف وصغيرهأ| 
- ولا أن فعلت يزورها 


فارس اغاوري 


مم حمر 


5م - 


دمغة لنانية على حافظ 


ياشاعر النبل, ما لانيل يضطرم 
يري الضفاف ايل كأن له 
اذا مايوه 3 5 
علمته النبل حتى بات يقلقه 
مأ أن ربح ا عنما 
يمر بالفدفد العاري فيلسه 
وشى” من النب تلانذوي نضارته 
اد منك يا ابن الشعر لمأ 
عوز فأذهاه 
أذازات تحته بر فارتجفت 
ل ل حك دنه 
معا| تلون 0 اميرك اعدوء 
حتى يطير يخاراً ماوئه دعل 
سك اليك ذها لوقراية 
موسد ( حافظ ) فيها يضاحعه 
إلفان شب رفيعا مولما بعا 


ب - ِ 
اراعه حر 


كأنما في حشا أمواجه حم 
ثارأ وقد قام منبأ األيوم بدتقم 
من بعضهالجود والارشفاق و الح 
5 ى النسيم ويشجي قلبهالنء 
ولا شسكا الطير إلا هزر" الأ 
مأ شوح يلسحه آذار و لديم 
طرازه ارحس الفواح والعنم 
والشعرمنط عه الا حسانوالكرم 

عم تله ؛ ا قل هسيكه 1 
0 لم 

وقلب ( فيزوف)يغلٍ > عنده شيم 
وَست أحسب رج عنده الذمم 
من الربى قد نوى ف جوفها ع 
عن جائنيه. ييا الهندي: بوالمر 
وم حوله كيلك عنما السام 


3 


كأنما مذ ثوى ( مود ) أخانه 
تاها بكفيه حتى قال قائا 
م يظماً الصارم المشقوق في بده 
ما زال هذا عل القرطاس خضبه 
حتى دعاه اأزدى يبغنه ذارتجفا 
وأيقنا أن هه القن مسكة 
فائرا حفرة فيها الإمام ثوى 
قد رافقاه وما شاءاله بدلا 
أيين الوفاء بأن نيقى إذا ذهيت 


7 

يأ تارك النيلمن حر" المصيف به 
فيه القلوب على النيران صالية 
ما صيفنا والأمى يغيلى بأنفسنا 
أيرزأ النيل مفجوعا بشاعره 
إن ا يشارك بنو عدنان إِخوتهم 
إذا اتحدنا لسانا والقلوب” على 


2 
ل الآرز مأ لك ارد 
(للشام) ممه عويلو(الفرات)غدا 


2 


عليع| » ففى ‏ ترق به الهم 
( مود ) أنت أعادئه نا الرمم 
ِ وأد لا مسحل" الاحدالثر م 
دم الفوئاد وهذا في النضال دم 
أدعوة ريع من أصدائها الأجم 
وان ممحياهما من بعده عدم 
على أ كف بها يعلوهما الوصم 
وهكذا العزة القعساء والشمم 
أحبانا ولا في اأغعرب مغتنم 
للاركز ونحك إن الأرز مضطر : 
هيات بشني لظاها الماء و اسم 
به لشوى ونلتم 
و ينعمالار زإلاعاش الآلى تعموأ 
فيا يل ".ما يننا الرحم 
«امواعرى منأ في الوفاالعجم 


م 


رذع تداعت لهالا وار والة 
نكلان يندب و(الأردن) ياتده 
و نوزع بين لاا م القسم 


قر | #7 سب 


ما كان (حافظ ) إلاجدولا ساسا 
بر" ييعرب أدفى ما يروم لهم 
يمشون للمجد والعليا يحندم 
ما جف جفن له مذ قام يرمقهم 
الدمع في عينه بشر” إذا احدوا 
ولللاغة نصر” في أنامله 
لعزم صوته ثيالز يغ فاعتدلوا 
ا لابن إبراهيم ما طلعت 
فيها النقيضانء منها فو ق أ 3 


ع له 3 
إن البيان اذانين واروعه 


بالحبيجريوبالا خلاص يفسجم 
أن ينتدوا أمة تعنو لها الأمم 


اكتائناً اولا من فوا 


بعطفه » عثروا في العيش أمسلوا 
والدمع فيعينهحزن إذا اتقسموا 
صلل الآى "وال مقاليو الح 
ومسهم سحره في الشعب فالتاموا 
في أفق بعرب إلا انجابتالظل 
برد” © ومكها على أعدائهم ضرم 
ماييطق الوحداويردع الا لىطلموا 


ويا ين 


يارو (حافظ) أغناك الا له وقد 
فاسقبلتك بإعجاب ملائك 
وصافحتك بأمى الله خاشعة 
وال كرو ا 
تتعمى في ذرا الرحمن دانية 
أما محبوك في الانيا وم كثرا 
وترب جسمك فيها بات قبلتهم 
رأس المئن : (لبنان) 


جاورته » والغنى من ربك لام 
بين التسابح والهليل لبكسم 
دق كاك © وهار الله مقرم 
وطالما أ كبرت أمثالها الشي 
من عرشه ثتوالى محموك النعم 
بالياس لابالتامي بعدك اعتصدوا 
يكاد قبل الصفا والييت يستلم 


فارس مراد سعل 


رحب ابالشيخ_ شيخ_القارضين: 
شاعى النيل وفخر الكاتبين' 
حبذ الشعر عنما اسك 
ل - 
والقوى فيه بالروح الا مين 
دي دمشق لد الدهر وهل 


غير' صنو الدهر بالحسن فين 
نسب الخد بها متصل” 


وبها مغرس محمد الخالدين 





ثيل الزم 
زراتها في جفوة العز لما رب جاف قلبه في الواصلين 
لو بحين. غير ذا يمتها أشى الدهر بها ازائرين 
فتلقتك بتغرر ا صوغه في الدهى كر ان ثالقرون 
فاصرات الطرف عين2 ورجال في المعالي معرقين 
جدول” بحبووروض ضاحك” عبقي الصنع مقطوع القرين 
جة تجل وعيش” رغد تحت أدواح ثسر الناظرين 
يصر الرتاده في أفيائها بجة انفس ومسلاة المزين 


سور 


2 


ما 


0-7 01 الث 


8 داث” قرار و معين 
ع5 <الدة لا حي 


د جد يد 


رب شعر اك كار يح سرى 
لظم المشرق والغرب” 37 
راحة في طرسبا جبارة” 
وبراع مررت” ذو رمق 
هبط الوحي” عليه كلما 
:2 ع الما 0 ص قر اا 
في أفلاكبا 
علل الكائن منها وانبرى 


د عا اد 


هأ لمصر لاعرى مصر الأذى 
م لم لا 5000 ا 
هل لسوا أيام يا السمع 8 
بعث الشعر الى" يصلى جا 
وعم زاعر أقد تخذوا 
وهبوا مصر لفوسأ حرة 
قد صبرتم وتحلدنا لما 


ومتاع” مستقر” كل حين 


في طلى الاأيام_دهى الداهس يبن 


3 2 
يقطع الارض سبولا و'<زون 
رب شعر جاز طوق الناظمين 
بدحدر الشك" أ حلش" اليقين 
وتوارى بين شقيه المدورت 

200 
اذا تلععب باللى" الرز سس 
واخات الليث في ظل العرين 


اشاسف ' الغيب عم سيكرن 


و أ الشرق في برا البنين 
| بحم' حولك منبم محتفون 
صر إلا حافظاً ريه 
من بى التاميز رهط الغاصين 
خدمة الأوطان ديئا أي" دين 
لا يراها الله في المستعبدين 


نوب" نوهن عزم الصابرين 


لا سم 


طَّ م 5؟عهى فلك 
حبلوا الشعر وضلوا ثم 
يستغيث الشعر في راحاتهم 
كاد جم الشعر في د شمائهم 


اد عد 


با حباك الله كل المرتجى 
هج تبي الذ كرى عل الوهن وقد 
ارهق الممسين بعد ازدى 
والليالي كلة ما تأتي به 
وطوث ا رم 0 
0 شيطانيِ وعزي 8 
فأق شعر'ك فارتبًا مم) 
ل النفس الخير وهل 

فت عنة في 
فأصادي 000 انه 4 ذيل الى 


لشي 


ذات عرف ذه الاربين 


ممت ب الذ كرى ذكانت حمرة 


ار المدنف” عن دسب 


كني تقبط حق” النامين 
وعدوا| فيه إلى الغث السمين 

ا ٠‏ معد" 9 
وينادي اهله هل من معين ' 
ا ى بعد السنا في الا فلين 
ان .برى ١‏ 


فلقد يحت بي 0 الدفين 
طر حتنى عن مطاها الا ربعون 
والاقى فامئنة اللي ين 
نجي” في راحة الده. كي 
0 لذ كرى له سحت شوو ن 
بين كيحان ثم ولعين 
ذاك في الأر د وذا في الناشئين 

مث" الأأنين 
جد بي الوجد وأذ كاني الحنين 
0 لليل بالصبح طعين 
جبهة المشرق أسراب؛ الضئين 


ِ ى 57 و 
واخوالنهية لا م[ ضى ٍ 


اسه 


7 كم 5 00 
وحرتث 2 لشوة قدسية 


ذكره حدر يعربي؟ شاخصٍ 
وبني مروان أعلام عبد 
بنى الا ملاك إما غضبوا 
ا إل اله 
ضمّلو | الدهم فتى 
طأواوا الهس واو حلوا بها 
عدلوأ الثم حلوم ذلات 
وكأن الدهر في قبضتهم 


ا 


و كأن الآأر ض شطر لج" وقد 
يدفم الييدق” من راح 
وردوا ل ل ضلاحا وعد ىن 
كل فياض الحشا مضطلع 
اه ي| عبشمى_ دابه 
د كلتير و ا السئا 
إن طوى الدهر' شعوبا غبرت 
فنا بالشمسٍ والقو عهن) 
لمي انق فقن الل 


م تل قط بهأم المنكشين 
خادر لم بمحه فعل' السنين 
وبناة حد أبكاراً واعوت 
مساجو البحر بحر من سعين 
والفلى تشتاق هام الدارعين 
واثامو| مق حتتوة عفر طن 
فادروها وعلو'! مسعكبرين 
جامسم الأقدار بالعزم لكين 
ولياليه ل يبن 
كك كفم باللاعبين 
فيرى 1 عه يدبن 
نا الأرض تراث المصلحين 
صل الحرب بذي أيد فطين 
4 الاعدل الماسضرية 
والحسام العضب تجلوه القيون 


عبن 


م في الدهر 2 ير المدطويين 
والدرا ري لزأهر والصبحالبين 
رائع 1 الشعر هوا ولحون 


صوجان 


د د د 


+ ل 


2 
ليس في الحد لمغف قسمة” 


سنة من عبد عار لم يزل 
إنا الدهر خضم” زاحو 


بعضهم طافي على آذيه 
أمق تجتاح' أطراف الدأى 
أمة' تبني وأخرى مذي 
قد أفاق 0-6 ف 6 


0 الجمزية طو ًّ عن يدر 


لذو ت دهر اام سنا 
ا الطير' 
هآرف الغرين 1لا ناقتا 
أودع الحكة طوعاً قليه 
8 اليد عليه أن 'أيرى 
والعل شأوا وانتى 
ا العيد و يعطلف ع 


إذا هل" دهأ 


اد اد 


ير“ وا فد أن ت 
قدر س") ودضص احرق 


ني 


نا المجدث لقوم_ يبقظين 
ينبع الآخر” فيها الاولين 
والورى فيه وفود السايحين 
وهوى بعض” ضعافا غرقين 
حين أخرى نببةة” للناهبين 
إن البافي إمام/ الحصذين 
وحرى ينبع خطوى التاهضين 
0 معدودة في الضارعين 
وبنوها حشد” في الصاغرين 
5 هبت في صياح النذرين 
أجدلبالذلمن سكى الو كون 
فطنا لقنه الشرق؛ الفئون 
بلبان المرسلين 
آحد يا إن رابه الدهر ارون 
زْ زائراً | تحمل ز 0 الفاحين 
منهج المكة عان. الشسادويمة 


وغذاء 


وقضا * في بنان. لا تلين 
تمد اليزم 


اى استاذى حافظط 


أي" شعرر بيك حق رثائك” 
قصر الشعر'في يدي' أصدقاثئك 

نظر الناس يوم بنت إلى الشه 
وهماذا يقول:وقت: ثرائك 

على ار ارا 
ظ نحن في الخطب ل نكن بالملا نلك 

[ فلي الدمع يوم مت" على |أش» 
0 ر وهالحقفهويوم بكائكم 






محمد الحراوي 
هاك شعري مقصراً ودموعي فائضات على الضريح سبائك 
ذكر الشعر كيف كنا إلى با بك نسعى من أجله في لقائنك 
ثم ترئلة بالعاني وباللغ ظجيعا من نسج أمبر حائك 
هكذا نحن من صذيعك كا كنك نى جيل مننعا ك9 
م نكن نحن من بنيك ولكن نحن يوم الصاب من أبناك 
إنجى؛ ارتاء فيك وجئنا تلق هنا وفود عزاك 


مصمر * مد المراي 


شاعر السيل 


مر عمافيل ابر اشيم 


00 00 | 


ذكرع 8ه »١‏ 





- 
- - - 


الاستحقاق السوري وهو يلق البيتين اللذين تراهما بي الصفحة التالية نحخطه وتوقيعه 


نهنا 


مم 


حداا؟ اه 
دمخالسرور 


ا 0 7 " 
سار دن ل حاو 00 
الم ييا لمشع ور 
مر زل مم قر داور صن 
على نا ذا ىه وبر لسر ور 


0 

حى كور الما 0 وطالع” اليمن' من بالشام حياني 
أهل الشام” لد طو قتر” "ع: عله حدرحتث عن طوقٌ ثبياني 
قل لكر الذي أسدىاإلي”' 7 0 ل فأنت النازح الداني 
ماإنثقاضيت' نفسىذ كررعارفة هل يحدث الذكر*' إلابعد نسيان 
ولاعتبت' على خل” يضن بها ها دام يزهدفيت.كريوعرفاني 
ا" غيق” ال فت اد في معبد يحلى العرفذان 'مزدان 
وشاع في" سرور” لا يعادله رد الشبا بإلى شعري وجتّاني 


د 


حسبت” نفسي نزيلا ينك فإذا 
من كل أبلج ساي الطرف مضلعر 
وميلسما 


يمثى إلى الحد مزلا 


ولي هنا في حمالم موطن” ثان 
منالجلال أراها فوق لبنارتف 
على التعاقب مأ بحو الحديدان 
أهل وصحبي وأحبابي وجيراني 
بالطب مبتسج_ بالضرض جذلان 


كانه حين يبدو عود 0 


0 


سكلتم 4 حنة فيحاء لم لدنن» دا 
إذا 0 2 صنع الاله 5 
في سهابا وأعاليها وسلسلبا 
وفي تضرع أنفاس. الرياض بها 
إفي تخيرت من لبنانة منزلة 
يا ليتتى كنت” من دنيايفيدعة 
أقضي المصيف بلبنانعلى شرفي 


نستببط الوجى نفسي من سماوتها ‏ 
ل أجاودم ف القول مقتديا 
لابد عإن أخصبت فيها قر احج 


طبس ا وآءوطيب ا 


عيب سوى أنها في العالم الغاني 
/ تلق في وشيه 5 لا نسان 
برءٌ العليل وسلوى العاشق العاني 
روح لكل حزينر القا بأسوان 
قٍْ كل منزلة روض” وعيئان 
فلي جميع باريد وحداني 


ولا أحول عن اللشتى'( بحلوان ) 
ونه توهال رار أنقدها 7 


بين الصنوبر والشر بين والبان 
“ريني ملكا في الشعر شيطاني 
بشاع الأر زفي صنع وإثقان 
عدوت واءاديت عبد حسان 
لوح الخيال فأغرا كم وأغراني 


لسري 


فاده 


من رأم أن يشبد الفردو سماثلة 
تأهت بشبر صلاح الديين تتربتها 
يني و يهدمثيالشعر القدموفيااث 
إذا لحتم بشعري ومضء بارقة. 
رعياً لشاعر كرعي) لكانب؟ 


٠ 


2 
أرى رجالا منالدنيا الجديدة فيالد 
قد شيدوا آية بالشام خلدة 


لئن هدو 7 تعد كانت 7 ل 


لاغروإنتمروافيالاً رض وابتكروا 


فتلك دنياه' في لجو" قد نزعت 


اث أمية أن لفنى محامداها 
فن غطارفة في جلق نجسر 
عافوا المذلة في الدنيا فعندمم 
لا يصبرون على ضيم_ يحاوله 
فتلت امراف دووف حك 

5 


قلت في غبطة لله درم 
تبسدواارض( كولن) ماشعرت 


ليغش” أحياء» في شبر نيسان 
وتاه أحياوتها تيبا بطراف 
عن الحديف فنعم اهادم الباني 
فبعض” إحسانه فيالقول إحساني 
جزاهما الله عنى ما يقولان 
نيا القدمة تبني خير بنيان 
شتى المناهلٍ تروي كل خلأ ن 
لك اد ائلهم انفان” زهان 
فيبا أفانين” إخلاحر وعمران 
أعنة الريح من دنا سليان 


عد كإد كاد 


عل المدى وأبى أبناء غسان 
ومن غطارفة في أرض <وران 
عر” الحياة وعر الموت سيان 
باغ_منالارنس أوطاغ رمن الجان 
عيناي في ساحها حانوت يوناني 
لبس الفلاح لوان غير يتمظان 


مم بوطء غريب الدار حيران 


٠ 0‏ لأبايية مسي 


سادو 1 شادوا وأيلو' في منأ لكي 
إن ضاقميدان سبق عن عزائهم 
لا يستشيرون إن مو اسو ىتم _ 
ولا باون إن كانت قبورم 
فيالكونمورةبمفيالشام مغرسهم 
إن لم يفوزوا بسلطان يقرم' 
أو ضاقت الشام عن برهان قدرتهم 
إنا رأينا كراما من رجاهم" 
ني التقينا التقى في كل مجتمع_ 


فينو اي ربوعالنيلمنطرف, 


و5 لأحيائهمفيالصحف مأ - 


5 أرى الشرق أدناء وأشداة 
تجري الودة في أعراقه طلقا 
لافرق ما بين بوذي بعيش به 
ما بال دنياه لا فآ وأرفها 
مهدا الرشيد ببغدار عنى ومضى 
ولا تسل بعدهعن عبد قرطبة, 


فعلموا كل حي عند مولده 


بلا* مضطلع, بالأمر معوان 
صاحت بهم فأروها ألف ميدان 
تأبى القام على ذل" وإذعان 
ذرى الشو امخ أو أجو اف حيةان 
والغرس ييز كو نقالاً بين بإدان 
فنى المهاجر قد عزوا بسلطان 
5 الماجر قد جاءوا ببرهان 
كانوا عليهم لدينا خير عنوان 
أهل” بأل وإخو ان" أب خوان 
لليازجي” وصروف. وزيدان. 


له المقطم ) (والأ هرام) ركنان 


اا يد 


كجرية الأء في أفناء أفنان 


5 


عليه قد أدبرت من غير إيذان 


وهوديار ونصراني 


وفيدمشق انطوى عبدأبنسوان 
"كن انب ين امزاف وتران 
عليك له والأوطان ديئارنف 


م 


حتم قضاكهها حت 7 

اليل وهو إلى د فيشنفٍ 
وفي العراق به وحد “بدجل:ته 
إن دام مانن فيه من 'مدابرة 
رأيت رأي المعري حين أرهةه 


لا نطهر الا رض من رجس ومند رن 


ناوا عنيك أن عق ران 
هدي إلى بردى أشواق وان 
وبالفرات و نحنان” اسيحارتف 
وفتنة بين تابور وَأدَنان 
ماحل بالناس من بغي وعدوان 


حدى يعاودها لو بطوفار”ف 


ع4 ع« كيد 


ولى الشباب' وجازتتى فتو"نه 
وقد وقشت على ال انا 
شاهدت مصرع أ اق 
31 من قريبر نأى عني فأو 

من كان يسأل عن قوي ف 
إن لات وقوفي كل اونة 
إذا تصفحت ديواني اتقرأني 
أنيت مستشفيا والشوق يدفعبي 
انارق مكنأ أستجو به 
وجنبوني على شكر موأ ك5 


حسبي و حسب الندى و 


اوه وجوه وو ومو وه وذ 15955666566 وهم سوووه ووه سووووة دم اه ممقية 


رمدي لق اريت رن 
0 كان 
ى ورنحاني 
7 2 قبل ١‏ فأبكاني 
واوا سر انا وكاو" ا ذلك الران 
أببى وأنظم أحزانًاً بأحزان 
و و المرائي نصغ ديواني 
إلى 37 وعودي غير فيئان 
وينحلى عن فو أديبرح أجافي 
يمأ حو 9 من أفاويم وألوان”' 


لض حعة عل هأ ر وح 


قد مايه أهلي وخلان 


(1) لعله دواب عن أيات اف القطرين المنشورة 2 الصفحة ١5 © ٠‏ س0 


هذا الكتاب ٠‏ 


ل سن 


مسمس 


بين اليقظة والمنام 


أشرق" فدتك مشار ق الا صباح 
5 يايوم الخلا صولاونت 
الله كن ينو "كن بشرى لنا 
أقبات و الأيام حو لك مغل" 


1 قد ال" 


” يوم “«اللدبرنتة بعيله 
يوم 7 يريك 4 ورواوه 


داعية عليه القم بين باد عسحكر 
له أثبته نا في لوحه 


حبيه عنا يا أزاهر واملاي 
وانفحه عنا ياربيع بكل ما 


عإد عد 


نه" يال فوئآد) فحول عرش كأمة 


أباءء وم اذو التندى 


غيل خناصر 1 


نافيا لغامك عن نهار ضاح 
عنك السعود بغدوة ورواح ( 
في رد مغتربر وفك سراح 
بين تخطر خطرة المياح 
في كل" لحمظ_منك ألفصياح 
أت فيك 0 الأرواح 
في عزرة وجلالة و معاح 
في الحسن قدرة فالق الارصباح 
وحباه آذارت أرق" وشاح 
د الايد ما له من ماح 
أرجاءه باريجك الفياح 


اطلعت” من ردك و نور أقاح 


هأ 8 لاصلاح 


لدسواأ سل أوطانهم بشحاح 


حاو المنى معسولة الأقداح 


جام عات 


كي سلا حالصير ل س بأعز ل 
المير إن نكر انا ظم عد 
قد أنكروا حقالضعيف فلأ 
١‏ ختارك مضا مصر أنوافخ 
فتعلل الصرية مغتبطًا بها 
وتران توس أميية 
لا تبه بالكنانة نائم” 
وتكشفت نلك الغياهي وانطوث 
غلبو فبوند ال انك أرارا 
فاليوم قري يا كنانة واهدئي 
من ذا يغير على الا سود. بغابها 
للنبل محد في الزمان م ثل” 
قسل العصور به وسل آثاره 


ورد 


و« 1 ل 6ن 
٠.‏ 7ن - 


لم يبد نور فوق! نور يجتلى 
ذ كرت بعرشك مص يوموليته 
. 0 0 لو 
0 قطرٍ من حلالكروعة 
كمسر" والسودان والمر” الذي 


320 عوامل وصفاح 
والمق أو يدرون خير سلاح 
إنكار ذاك الحق في ((صحاح) 
أوعودم ' كتوافح التفاح 


ا ْ طفا عللوه بدا 
أقو الم تذرى بغير رياح 
و اضات بالشسكر ىالا ليمة صاح 


وبدت وين" احق و في ضواحي 
فظل” غير الله غير' متاح 
حرام "الكرانة / 58 ن بباح 
أومن يعوم' بسبح التمساح 
من عبد ( آمون )وعبد ١‏ أفتاح ( 
في مص م شهدت من السباح 


هأ مثل” فاخلة ف العى منسا م 
كّ « 

عرش (المعن أبواوعرش (صلاح) 

ولكل قطرٍ منك ظل؟ جناح 

ختال” بين داف وبين بطاح 


ل 


وبواسق' السودان تشهد أنها 


لاغرو إن غنى” بمدحك صاتم” 


حسر "الغناء مع الصياح ل حسكة 
أو لم يكن لك ملك مصرونيلها 
منضورة الجناتث حالية الرأبى 
قد قالعمر”و في غراها آبة 


بسنا أر أه لا عا و 5 
و إذا به للناظر بش 0 
و إذا به دك ” شق 31 ٠‏ 


» البركان (" تميأت أسيابه” 
هو في يديك وديعة” ارعية 
5 الو و با , فو اد 2« اما 
وانهض بشعبك يال«فوتاد »إلى العلى 
فالله يشبد والخلائق” أننا 


'غرست بعبد جدودك الفتاح 
أو مسجم" في حلبة المداح 
عند الخبير به مع الاوسجاح 
ينساب؟ بين مروجبها الافياح 
مطلولة السرحات والارواح 
مأثورة تقشت عل الألواح 


6( 
ثرت بتربته عفود ملاح 


نذنك: اخضراة من الأتراح 
شق" الأدم محارث' الفلاح 
بق اي ف المفتاح 
تي بألسسة فلك فصاح 
رد الوديعة شيمة المسماح 
وإلى مكان في الوجود. براح 
طلاب" حو في الحياة صراح 


* جد جد 


هذا منار « البرلمان » أماه 

فتيمموه” مخلصين ما 35 
الفصل لاشورى وناك هي التي 
في لا نضرة سيلا فكأنا 


لمدى السبيل ىا إبرة. الملا ح 
من دونه من غبطة وفلاح 
2 اموى وتراة كل' بجاح 

رالمد ل 


غير نواحي 


سسا ”7 الب 


5 لا براح 5 كد عدو 
فتكنفواالشورىعل اسلقلا ل؟ 


ويد الاواه مع الججاعة. فاضر يوا 
"كووا رجالا ماملويو كدروا 


5 00 3 
ودعوا التخاذل في الا مور فائا 
والله ما بلغ الشما ينا المدى 


م يا ابن مص فأنت حر واستعد 
ثمر و كافم في الام فهذه 
وانهل 5 من عذب الحأ 
وإذا أ م عليك خطي” 5 ا 
وخضٍ الياة وإن نلاطم موجها 
واجعل عيانك قبل خطوك رائداً 
وإذا احتوتك محلة” و:: 


في البحر ا تتنيك نار بوارجر 


وانظر إلى الغر 2 كيف معت به 
وام م بلغت 4 الغر ب. الى 


المسدا ا صم 


ونفلً غرب الغاصب الحتاح 
في ارأي لا نوحيه نزعه واح 
بعصأ الجباء لة تظفروا جاح 
والصبم” أبلج' حامل الصباح . 
شبح ارال أ" الأشباح 
بسوى خلاف بدننا وتلاحي 


د 


حت الجحدود ولا بعك أراح 
ناك 0 م و كفاح 
لكك عام 54 مع النذاح 

لا يلو بيك غان” رمح 

بسن وان طبيعة الكداح 


00 إشارة إلى الفيل.وف ديوجنس الذي كان يحمل في رابعة النهار مصباح 


يبحث عن رجل ٠‏ 


م 


3 البحار وقد د مادأ 
بلق 9 م الزمان ييه 


وإشق اراد القفار ادا 
وابن الكنا ة في الكتانة 38 
لايستغلة كا علمت" ذ كاءه 
فين ما النهر أاضاع أفراته. 
فانبض ودع شكر الو 0 
واربح صر 0 مالك عز 
وإذا رازقت زباعة فالسج لهأ 
واشرب من اماء القراح ا 
قال شوق وهو في الا نداس : 
يسا كني مصر إنالا نزال على 
هلا بعثتم انامن مأ ا 1 


كل المناهل بعد اليل 00 


فقال حافظ : 
تحبت” انيل يدري أن بليله 
وال ما طاب للا صحاب مورداه 
ننا عله و إن فاوقرك ا شيياطئة 


والجر" بين ثناوح الأدواح 
بري بنزاع الشوى لواح 
حب ووحه في ا خطوب. وقاح 
اط سق أديه . كالصحصاح 
يرنو بعين غير ذات. طاح 
و كارك.7 كالخاطف الماح 
في البحر بين الياجة لقاع 
في فادح البوأسى 5< اله 4 
إن لذ ك2 حيالة ل رباح 


بردّين من حزم. ومن إسجاح 


فلك وردثت لاء غير قراح 


عبد الوفاء - وإنغينا - مقيميئا 
شدعا لم : ده أحشاء صاديئاأ 
78 82 اليل إلا عن أمائينا 


ا 3 
وقد نايتا وإن كي مقيميئاأ 


يال لب 


الرحلة الى ايطالما 


عاصف” يرتي ويحر” يغير 
وكأن الأمواج” وحمي توالى 
أزبدتثمُ جرحرث 3 ثارث 
ثم أوفت مثل الال على الغا 
لترالى مجواجوة لا يبالي 
أزعج البحر* جانبيها من الشد” 
وهو آنا ينحط من علو كالب. 
وي زور كالجواد إذا ما 
وعليا لكويناة. بقائرات” 
في ثايا ا اج والزبد ال: 
م" يوم وبعض يوم علينا 
م طافت عناية 
ملكت دفة: النحاة يله ١‏ 
اهن الهر. اسان واو 
ها البحر”' لا يغرنك حول” 
فا أنت ذراة قد حوتها 


أنا بالل منها مستحير 
محنقات أشجان' نفس ثثور 
3 فاررث ييا نفور القدور 
ك ولفلك عزمة” لا نخور 
افيا" حوطه أم صخور 
فجنب” يعلو وجني” يغور 
ل وآنا يحوطها مله سور 
ساقه لاطعان ندب >حسور 
جازعات” كادت شعاءا تطير 
نوك لاد ١‏ كناننا والقبور 
والمنايا إلى النفوس “شير 
لك فزالت ممن قل الشرور 
ه فسبحانل من إليه المصير 
منه ذاك العياب” وهو حصير 
واتساع” وأنت كلق 38 


0 1 
ذرة شي فضصاء ري ددور 


موده 


٠ ا‎ . ٠ 
إغا انت قطرة شٍٍ إناء‎ 


لدسس يدري مدأه إلا الغديو 


عد عند 


إيه (إسبيربا) فدتك الجواري 
يأعروس- البحار إنك أهل” 
فالبسي اليوم من ثنا عتداً 


كن 


إيه إيطاليا عدتك العوادي 
فيك يامبط امال فنون” 
و 5 جمع لحاس فيا 
قُد أقيست من الماد 0 
فهي نيدو مثل الملافك يكفر 
أعرة السكرت هباي لذن 


ا جا 


أرضهم جنة” وحور وولدا 
تمعا - والعياذ بالله - نار" 
إن يوم كيوم ( ردجو ومسب 
ساعة منه تملك الحرث والذس 
ذاك (فيزوف) قامًا بتاظى 


ينذر القوم باارحيل ولكرن 


لكات كأعمرك القصور 
أن تحليك بالمان البحور 


وتاحى عرىن سا كنيك الثبور 
ليس فيها عن المال قصور 
صنع الكف عبري” شهير 
من معافي الحياة فيها سطور 
ها جمال على حفافيه ثور 
بدنيا فيها الأحادييفة الور 


نك لششصصى وملك” كسير 
و عذاي" و .8 و كين 
نا وكالابريا ) ليوم” عسير 
لى وتمحو ما سطرته الدهور 
قد تعالى شبيقه والزفير 


ا 


وكذاك الأوطان معا تحنت 


5 لمم ع 

تعسنا فادة أبت ارن ثوارى 
جو ثم 0 قب واختلافر 
خرن انق الوا بولترف 


أنكر الوقف" ششرء 9 فلبذا 
امسن افدرجا م تنقع | خدار 
كل شبر فيا طيه بناة 
فسموا الوقت بين لهو و_جدر 
كلهم كاد بكو إلى رد 
لاترىني يي الصباح لاعب تراد 
لاولا باهلا سليم النواحي 
/ بحل ينهم وبين اللاي 
لا يااوف بااطبيعة حنت 
عصعت فوقهم ريام" عوات 
3 عند | لحادثات اللبالىي 
روا الصخر فيوس الرواسي 


لبس الحر” عن حماهأ مسير 


و جد 


3 8 
سمسهم فادة عليها جاب 


فى شرقية” حوتها الدور 
ني غربية” جلاها السئور 
نر أن الثيات فييم وفير 
ليس فيئأ 0 الثبات ْ امور 
وأدينا من الفمنون قشور 


كل دبع رضي 


قل 0 1 52 معحور 


معدور 


مشعدر آل :روضة او قاين 
في مدى اليوم فسمة لا تور 
ق ولاه إذا دعاه السرور 
حوله لارهان جي” غفير 
( للقباوي ) رواحه والبكور 
3 شوئون الحياة 0 مطير 
أم تجنت أم احتواها التغور 
أم أحات 35 5-5 أم "دبور 
غ2 لا حوزها 


وأدينا في موطانٍ 


التقدير 


امب بور 


اه 


قل و قفنأ عند العدي وساروا 
والجواريفيالنيل من عبد نوح_ 
ولع القوم” بالنظافة حتى 
فاذا سرت' في الطريق ارا 
ولذيد الماة ها كن ذوعن 
فإذا ما سألني قلت" عنهم 
ذاك 5 وهل أشارك فيه 
فيجبال(التيرول) إن أقبل الصٍ 
عركترك الفاوة هته الا" 


إن صدر السعير أحنى عامئأ 


حيث لسري إلى الال اليبدور 
1 يقر لصنئعبا تغيير 
اجن فها غنهم والفقير 
خلت أن على المرايا أسير 
أن فرط النظام أسر” وثير 
لنب الها «مسهط ال اماد 


1 حر" وفرد” أسير 
إنه قول شاعر لا يضير 
9 نعيم' وإن مضى زمهرير 
طرق امي القواه :ا( قاين ) 
ض وحلت لنا علها الخجور 
من ( شلير ) وأين منا السعير 


+ كد د 


قد بلوت الحيأة في الشرق والغر 


ب ها في الحياة أم” يسير 
أو رحيل فيه العناء كثير 


نت 


وقف الخلق' ينظرون ججميعا 
وبناة الأه رام في سالف الده 
أنا تاج د العلك . ء في مفرق الشر 
أي شيء في الغرب قد هر النا 
قرا طارات 
ينا تررك لول" عاد ارم 
ورجالي لو أنصفوحم اسادوا 

أصابوا لهم الا لأيدوا 
إنهم كلظبى أل علييا 
فإذا صيقل القضاء جلاها 
الاوله ماقي 
ما رماني دام وراح 017 
3 بغت دولة علي وجارت 
إنفي حركة 0 فيودي 
وتمائلت للشفاء 
قل أن أنكروا مفاخر قوي 


فترابي نبر” 


أنا إن قدر 


ولد دأ 


ميج 


كك أبني قواعد الحد وحدىي 
00 الكلام عند التتحد”ي 
ق ودراته فرائدا عقدي 

جالا" جالا ول يكن منه عندي 
8 مصقولة. كالفر ند 
علد زهر 1 علد راند 
سن 5 مل ” العيون وعد 
عحزات. الذ كا ء في كل قصد 
عيذ الدهر من وآ وحمد 
00 الوك ماله من مسد 
لاترى الشمرق يرفع الرأس بعدي 
من قدم_ عناية الله عدي 
التعدي 
رغم رافىالعدىوقطعت قدي 


لدت احينى و ها العو م ند ىٍِ 


مثل ها أنكروا ماثر و'لدي 
ذكرى « »1١١‏ 


ا 


00 بعمة 5 3 
0 رمو 1 قدام || 

هل فهمتم أسرار ما كان عندي 
ذاك فن التحنيط قد غلب الده 


قدعقدتالعهود من عبد فرعو . 
- 
إن محدي في الآوليات عريق” 


أنا أم التشريع فد أخذ ارو 
ورصدت النجدوم كن | عاكيق 
وشدا ( بنتأوور ) فوق ربوعي 
وقدما بق الأساطيل 

قبل أسطول( نلسن ) كان أسطو 
فسلوا البحر عن بلا* سفيني 
أتراني وقد طويت حياني 
أي شعبر أحنا مني بعدشس 
5 العدل | أ 
من المق أي يطلفون ال 


نهم يردون 1 


بر يوم فر يتم" بعض اجهدي 
أعحزت طوق” صنعة المتحدي 
د وما مس" لونها طول” عهد 
من علوم. مخبوءة علي" بردي 
ر وأيل البل وأمجز ندي 
ن ففي مصر كان أول عفد 7 
من له مثل أو لياق وحمدي 
مان' عنى الأصول في كل حد 
ف 58 الدجى فأحك ترصدي 
قبل عبد اليونان أو عهدر نخد" 
ففرقن اللبحار يحمان بندي 
ل سر وطالعى غير :حد 
وسلوا لبر" عن مواقع جردي 
في هأ أبلغ اليوم رشدي 
وارف الظل أ : خضر اللون رغد 
)ء صفواً وأن يكلر وردي 


٠‏ أسد عيم وأ فيك أسدي 


0 اشير 5 المعاهدة السياسية لني عقدت سس فرعون ا وش أول 
معاهدةٌ 51 قُْ العار يخ ٠‏ 69 ناو رأ قدم شاعر عرفه التاريخ وهو مصر في * 


5-0 


نصف قرن إلا قيلاً أعاني 
نظر الله لي ركيت أننا 
إن لذن نوه معن اقرف ان 
قد وعدت العلا بكل ا 
أمبروها بالروح فهي عروس” 
وردوا بي مناهل العو 0-7 
وارفعوا دواتي عل العلل والأ+ 
وتواصوا بالصير فالصبر إن فا 
'خلق” الصير وحده نصر القو 
شبدوا حومة الوتى بنفوس 
فحا الصبره آية العلل في الحر 
إن في الغرب أعيناً راصدات 


00 ٠ هم‎ 53-5 ٠ 
فوقها محهر سريها خفايا‎ 
2 
2 1 4 
لعو هأ جندر 9 " ,2 ام‎ 


وأصفحوا عن هناث ما كآن منكم 
نحن نجتاز موقا تعثر الا 
ونعير الأهوآء حربا عوانا 
ونثير الفوضى على جانبيه 
ويظن الغوي” اك لا نظام 


تايان فولة 715 عيجيذ 
نْ فشدوا إلى العلا أي" شد 
امفى مخ كل اد هندي 
من رجالي فأنجزوا البوم وعدي 
05 الجر مرن عروضر ونعد 
خطب. الننجم شق 5 ودي 


لاق فالعل ل حدي 
زفاكوفا فا له مل 1100 
م وأغنى عن اختراع, وعد 


0 وأوئجم غير ريد 
كحلتا 0 ؛ 0 لسك 


3 ويطوي شعاعه كل" بعد 


غير ترث العر ى وس 2 ل 
رب هافر هفا على غير حمد 
رآء فيه وقارة الرأي رو 
منخلاف والخلف كالسل يعدي 
عد الجوول فها ويدي 
وبقول القوي" قد جد" جدي 


سلب8 لسن 


فقوأ فيه وقعة الحزم وارموأ 
إننا عند لخر 5 طويلر 
مرت نأ سود” لا هاو يل يه 


ونجل ار يعلد لأي 


فاستمئوا قصد السيل وحدوا 


٠ 
بي‎ 


جاننيه بعزمة المستعد 
قل قطعناه بين موك ووححول 
والا ماني؛ بين جزارر ومل” 


وهو رمز” لعبدية المستراد 
ذالمعالي مخطوبة”' للمجد 


سس 


كتمهم 


جه 


الأعينا 


*٠؟‎ 


قالما حين خيف على الا ستانة أن يدخلبا الا عداء 


أيا 'صوفيا حان التفرق فاذ كري 
إذاعدت يوما للصليب وأهله 


لشن ولام 7 
ودضب لوافلس وكام مرار 


فلا تشكري عد الملاذن إنه 
5 ةبنك انيعد لان امن 
أبرضيك أنتغشى سنابك خيلوم 
وكيف يذل المسلمون و يدنهم 


كم ثم 
لبيك حزون وبتك مطرق 


عصينا وخالفنا فعاقيت عادل 


مود كرام فيك صلوا وسلموا 
ل واحيك المسيح ومريم” 

من ألروم 2 محرابه يرتم 
لالع وأقس أ كرم 
ولا يأمن البيت لكي الْحر”م 
اك وأن 5 3 وزمزم 
كتابك يتلى كل بوم ويكرم 
حياء وأنصار الحقيقة نوكم 
وحكلتفينا يوم من ليس برخم 


مس00 سس م 


فير 
اللشرى 
انها الطفل كابر : 
ش لد عاد صر 
0 لاعرع ولا 
لا خف حوعا ولا عر د 
-- ملحئه 
لك عند البرك _تث ١‏ 
تا ف عد و نر 
3 , فقد 
لا زر 1 1 مثرينا 7 
لى 
كارت رالا مس وأقمى 
شعيه 
ف عاطق الك . 
2 ععدة صعيار واحد 
0 50 ل اط 
فتعاهدنا عل دقع 9 
3 1 
٠‏ و أشعا صا طخ 
3 م هامر يك سى 
وم بابر د كول 1 
ب هذا ار 
بيارحال” الحد هدا 


السو 


أن ننشما 
8 رر 7 ١‏ 
ع : ده 


| لم‎ ٠ 
َّ نك عتاك إذا و‎ 
فر‎ ١ و خاطر ن‎ 57 
6 أ: ابك عبشا‎ 1 
م‎ : 
بال‎ 


أن ل 


60 1 
إن اف 1 


يشكرا 
لا عن فق في أن سم 
اي ش حرى 
9« م فمقد ار" در 
000 ش 0 
٠‏ ود 


نفك" العرى 
ذاد عن أجفانه سرح 1 
' ش ٠‏ يب 
أ يش.دوا حدها فوق | ر 
3 9 ” في 


8 ما يرى 
آن أن يعمل كل 


وويصة مسد 


41 ب 


3 او مفترافق أو مصنع" 
أنا لا أعذر نكم مر”رىي ونفى 
فايدأوا بالملحا الحرة النسيه 
وا كفلوا الأ بتام فيه واعلموا 
أ امرض الا شكيل عرق 
أت ملل يدريك لو أنته 
رما أطلعت ( سعدا ) آخرا 
رما أطلعت منه (عبده) 
رما أطلعت منه شاعراً 
ونا -أطلفق. هله انارسيا 
م طوى البوئس” نفوسأ أو رعت 
قفى العدم على موهبة, 
11 مر أحى ينها ضاما 


إنغا محمد فى لا هص 5 


أو تقابات” ازراع الفرى 
وهو ذو مقدرة أو قصرا 
عرق للايدي له مستمطرا 
أن كل الصيد ف جوف الفرا 


بات يروما 1 معسرأ 


ونا اطلفيك. ضرا “ا 


يمي القول ويرق المبرا 


مق عق الدنيق :وان الا زهرر| 
مثل ( شوق ) نابها بين الورى 
يدخل الا عل ايل الشرى 
منيتا صا لكنثت جوه | 
نقوزات. تحث. اطاق: الى 
عسي كن ره أن يوجرا 


مق لاخراء: دناه . شارف 


منت تك 


- 2 اعم 


ولاح سمي 


إيه ياليل' هل شهدت المصابا 
بلغ الشرقين قبل نبلاج 1 
وانع للنيرات سعدا فسعر” 
قد" ياليل” من سوادك ثوب 
انسج المالكات منك تقابا 
قللما غاب كو كب الأرض فيالأر 


واللسينى عليه ثوب" حداد 


أبن سعد فذاك أول” حفلر 
ا يعود جنوده يوم 0 
عل" أمرا قد عاقه عل" سما 
أي" جنود الرئيس نادوا جهاراً 
إنها النكية التي للختي 
إنها اللفظة التي تنسف الآ: 
مات سعد لا كنت يا (مات سعد 
2-1 أُصدث كل حي على الار 


كيف ينصب في النفوس انصبايا 
بح أن الرئيس ولى وغابأ 
"كن أمشي اف الا رذ ورا هاا 
للدراري وللش.جى حلبابا 
واخن" تعس" اهار ذاك” لتقا 
ض فغيبي عن السماء احتجابا 
واجلسي لع آء فالمزن طابا 
غاب عن صدره وعاف الطاب 
أن ينادى فلا يرد الجوابا 
قد عرامء لقد أطال الغيابا 
فإذا لم يجب فشقوا الثيابا 
إنها الساعة التى 2-8 ا 
نس سما و لنقر الأصلايا 
أسباما مسمومة أم حرانا 


ص وأحدثت في الوجود انقلايا 


ا حم 


ع ام أن علد 3 
قل لمن بات في فلسطين يك 
قل داهيتم ف دور ودهينا 
ففقدتم على الحوادث جفنا 
سأه ربه 8 فايل 


8 الم سم _ جو 
قدر شاء أزن يزازل مديرأ 


طاح بالرأس. من رحالاات ار 


واللقادير إرن رمتلا تبالي 


ب 


و 7 
- .9 
74 032 المدا زفع م 
حال لون” الأصيل والدمع يحرى 
وسمأ اليل” عن 0 ذهولة 
ظن” بأ عد ان يرى اا 


ص_- 


2 4 م 
ل | 


.#4 حسة 


سوق مثأه فراعين” هعور 
حضب الشبب: شيليم إسمو ا 
والمعلت مهب الكاءها ار 
ساقت « الد.مس” » العزاء إلينا 


| ينح جازع عليك 6 : 


فعا ول لزي" الفباذا 
إن زلزالنا أجل مصاا 
في نفوس, أبين إلا احتسابا 
قدا ْ المندته العرضابا 
ثم اداه ربه فأحابا 
قغالى فذززل” الألبابا 
وتخطص التحوت والأوشانا 
أرويا الس" أم أذنبا 


> 8 


ع الام هله والرقابا 


وصيحأ مذابأ 


شنمًا سائل 


يوم كالوا لأهابا أر بابأ 
وم العدل يوم مت الخضابا 
دي فغطت خضراةه” واليبابا 
وتوخت في مدحك الاإسهابا 
حت ولا أطنب الحب؛ و حابي 


0 
واعتراف' التاميز ) ياسعد مقيا س” لا ثاب ثيلنا وأصابا 
ْ ل ينه ين: 
يا كبير الفوكادُ والنفس وال مال أين اعتزامت عنا النكهابا 
كف الى دوائق] الك ينا كنك نيا ني اانا 
“كنك ويد القاب يام (افسق تحندى بخن اا 
جارك انارت لقوء إلا كنت أقوى يدا وأصل جنابا 
عظم' لو حواه كسرى أنوشر وان بوم لضاق” عنه إهابا 
وما يويك ند اقضاء الله يثري متنا ويحطم نابا 
قد محداييت كر قله اله عور من هول بطشها إرهابا 
تلك" البرك والبحار وقشى فوقهام الورى وجي السحابأ 
لم ينبنه من عز ملك اأسحجن والنغ ي وماجلتها بمصر الضضرابا 
دالوا قاد ) الوجين حون وسلوا ( طارقا ) أرام انسحابا ؟ 


عر م ل بمراها عق هداقا “قايضة السيول” لغشى الحضابا 


عد عد 
يت سعداً أقامٌ حتى يرانا كيف نعلى على ادلم 
قد كشفنا بهديه كل خاف ا كل شي حسابا 


حين قال ( انتهيت) قلنا بدانا لحمل العس*#وحدنا و 00 
فاححيوا الشحين وأحيسوا الروح عنا وامنعونا طعامنا ‏ وا لشرابا 


بيذ 


سس ارن"”ا سد 


واستشفوا يقيننا رغم ما ا 
قد ملكتم مالسل علدنا 
و نيتم بالحامات ا 
وملاتم جواب النيل وعدأ 


هل ظفرتم منا بقلب ألا 
لاثقولوا خلا العرين ففيه 


فاجمعوا كيد كم وروعوا جاها 


ا نت تنا 


جزع الشرق كاه 7 
1 الشامه والعراق وتجدا 
ع الحق" كله في 8" 

ومشى يحمل اللواة إلى المن 

كلا أسدلوا عله جايا 
واقف يك سبيلهم عازه 
أىة مك يدف عن دهن سعد 
شاء ف الف لقان قز 
عدزت حيلة الشباك و كان !لنه 
كلا أحكوا بأرضك نكا 
أو أطاروا الجام يوم ازجل. 


مأ الشرق كله 


قى فهل للمحون فيه ارتيابا 
وفتحتم لكل شعوآءة بابا 
الوت جاثًا والخرابا 
ورحمة وعذابا 
من إلب؟ دابأ 

ال 3 إذا العرين” أهابا 
إن عند العرين أسداً غضايا 


ووعيدا 


ا 


إعجابا 
كيف يحم الى إذا الخطب” نايا 
والتكان العو ا فنا 
ويتلو في الناس ذاك الكتابا 
من ظلام أزال ذاك الحجابا 
ءام باخام أن جاا 
أي خبل 000 مئه اضطرابا 
ه نه ار أو نابا 
مرق لأصيد فا يفنا 
من نشاخ نانفا وا ,ينانا 
قابلوا منك في السماء عقسانا 


تقئل الدس" بالصراحة. قتلا 
وترى الصدق والصراحة دين 
تعشق الجو صافي اللون صحواً 
ألك أوووقا هق الىاء عذباً 
قد حمعث إلا حزاب خلفك 7 
5-0 الزمام والعطات اد 
ثم خلفت بالكنانة أبطا 
قد مشى جمعهم إلى اللقصد الام 
بيتنون العلا » يشيدون محداً ٠‏ 
قد بلوناك قاضيا ووزيراً 
فوتجدناك من 2 تواح 
ل ينل امد وك منك منام 
هرا فقن يدت طويلا 
37 32 السهاد لي يوم كنا 
2 البو فافلين و كنا 
فاذا لد “متي هن عون 
حرمتنا المنون ذيالك الوح 
وسحايا لمن في النفس وس 
ورد موارد ل ين منها 


وسقي منافق الوم صابأ 
لا يراه ال#الفون- صوابا 
والمضلون يعشتقون الضيابا 
وأرام قد أوردونا السرابأ 
وين اليو والنوابا 
ب وأدرتكت بالأناة الطلايا 
لآ كيولا أعركة وشبابا 
حى ايغذُون_للوصول الر كبا 


لسعدولن البنين والا عةابا 
ورئسم] ورهل هأ خللايا 
ك عظيا موفقا غلابا 


لاوم يلصةوا بعلياك عابا 
وسئمت السقام والأوصابا 
« بالساتين » تستعيد الشيايا 
نحسب الدهر قد أناب وتاب 
وإذا حاتم ااردى كاز:قابا 


ه وذاك الى وتاك الرحابا 
يعدل الهو ز والدعاء الحايا 
ورشفنا سلافيا " وارضاا 


يس باج لما سب 


9 و بشاشة” الععش عنا 
5-5 فنأ مقأم ر بك 5 


أهل والا صدقاء والاخاا 
فنظر- يحتيه انول 


وداع الشباب 


قالما وقد وقف يوما على داره البني قضى فيبا سئى” صبأ 


0 فكغيش لمت أذ كه 
ودعت افك يقانا ما علقت" به 
أهفو 00 
لبسته ودموع العين طيمة” 
فكان عون على وجدٍ أ كايده 
إنخانودي صديق كنت أصعيه 
قد أرخص الدمع. يتبوع' الغناء به 
كروت الدمععنقابيو عات 
/ أدر ما يدأه حتى ترشفه 
قالوا تحررت من قيدالملاح فعش 
فقلت ياليته دامت صرامته 
بدت منه بقيلر اد أفلته 


أسرى الصبابة أ حي وإن حبدو ا 


وبي فيك عيش" است أنساه 
من الشياب وما ودعت ذ كراه 
ُّ م 
من التباري أولاه واخراه 
والنفس جياثة والقلل أؤاه 
و 
ودر عدش عل العلاات القأه 
أو خان عدي حبدب كت امو أه 
همية السيواق" حزن 2 حنايأه 
المشيب على رحمي فافناه 
0 و الام “كرت ثاياة 
ات ا عاد ي وأحناه 
و كم أفات قدأ صاغه ته 


أما المشيب َْ الامواق ارم 


ست لاوم لت 


الترحيب بشوفي 


ورد الكتانة عبقري” زمانه 
وأنى الحسان فبنئوا ملك النهى 
انيل قد أت إليه سمعه 
والزهر ل واعمائل” خشع” 
والقطر' في شوق لا ندلسية 
لصغي لأحمد إن شدا مترنما 
فاصدح وغن النيل واهزز عطفه 


واذكر لنا (الجراء ) كيف رأيتا 
ماذا تحطم من ذراه وما الذي 
واها عليه وأهله و ناته 
إذ ملك" الاين عر إيض” جاهه 
الفتحم والعمران آية عبسده 
لبست به الدنيا لباس” حضارة 
زالت بشاشته وزال وأقغفرت 


وطوىالثرىسر” الزوال فباترى 


فتنظاري يا مصر" سحر بيانه 
بغيام دولته وعو د ب 
و لاغ أمسك فيه عن جر يأنه 
والطير" مستمع" ل أفتانه 
شوقية أشفيه من اشتداله 
إصفغاء أمة أجد لأذاله 


بك أ عاناه سس أ<ز انه 


ع اد 


و (القصر)هاذا كان من بنيانه 
امكفضروكت الدهممن أركانه 
أيام” 8 النجم من سكنه 
واه الك عه راهالة 
و كتائى” الأقدار من أعو انه 
قد كان يخلعه على جيرانه 
من انسه الدنيا ومن إنسانه 
هلضاقصدر الآر ضعن كتّانه 


فتكلمت تاك الطلول وأفصحت 
ولعل لكيته هناك تفرق” 
عبر رأيناها عل أيامنا 
وحوادث” فيالكونإث رحوادث. 
سبحأن حبار السموات العلل 


لوقف اتلد اغن غانه 
وتعلدد” قد كآن ف تيحانه 
قد هونت ها أبه فْ أنه 
3 شعن 5 لمر" ٠‏ كانه 
ومقاب الأحوال في أ كوانه 


* “إن جد 


أهلا بشمس المشرقين ومرحباً 
أشكو إليك من الزمان وزعسة. 
3 خارج عن أفقَه حصب الورى 
يختال بين الناس متمد الخطى 
صك مسمعنا يحندل لفظه 
ما زال يعلن بيننا عن نفسه 
نصح الحداة شم فزاد غرورثم 
أولم تر الفرقان وهو مفصل” 


م 
فل للذي قد قام يشاو أحعدا 
التمر في أوزاله لو قسعه 
هذا اعم و قد داء قبل وال 


0 5 عه 58 م 
إن قال شعرا أو 0 ههرأ 


بالأأبلج المرجو” من إشوانه 
جرحت فوآد الشعر ف أعيانه 
بفريضه و لمهت ملء جنانه 
ريح الغرور تهب من أردانه 
وأطال محنتنا بطول لسانه 
حتى استغاث الصم من إعلانه 
واشتد” ذاك السيل في طفغيانه 
يلغت البوذي" عن أوثانه 


ل الفريض- فلست” من فرسائه 
لظلمعه بالدر 1 ف ميزا 4 


سم اوولا ل 


تخذ الحبال له ( براقًا) فاعتل 
ما كان يأمن عثرة لولم يكن 
فأق 006 أنه ملقدم” 
هل لاخيال وللحقيقة منهل” 
إن لنلمو 
أقلامه و شا شك قصيرها 
ملي علياأ عقله وحنانه 
بسل” على شعرائنا أن ينطقوا 
عافالقديم وقد كسته بيد البل 
وأق:"الحديد وقك “تاق أهله 


إِذ جد وإنه 


دن ٠‏ بعث القديم من البلى 
ورى جديدثم فخر بناوكه 
شعرآء(نفح الطيب) أنشر ذكرم 
ود ( ابنهانى ) و( ابن عمار ) ببأ 
ولو استطاعا فوق ذاك لأقبلا 


فوق السهى يستن” في طيراه 
0 و الحقيقة 0-7 بعنانه 
أ تطمع الأذهان في إثيانه 
ا ببغه الرواد في ديوانه 
جد اد كن طبيعن 
هام الثريا والسهى بسنانه 
ها اسن تار هوى وجدانه 
قبل الثول لديه واستئذائنه 
خلق لد فهان في اخلقانة 
في اارئش حتى غر في ألوانه 
إلى إبانه 


وأعاد م وكدده 3 
بروآء زخرفه وبرق دهاله 
ارط الدليى. - دين" إزهالة 
لر يظفران ممأ بلثم بنانه 
رغم البلى والقبر يستبقائنه 


د دي 


مدي الظلال على الوفود وجددي 
8 ملس للمو فيه شهد:4 


واستفيل العلا من أخدائه 
عبداً طوأه الدهر ف سعانه 


يكل ت من ديوانه ودانه 


سب 5ق ”ا عب 


غُنى مغليه فهاج ش 0 
فثر نحت وتمايات 
فكأن حلسنا هناك قصيدة 


5 


اد ذله الذي قل رده 


اشحارأه 


فتنظروا آياته وتسمعوا 


شحو اجنام عل ذوائب بأنه 
أعو ادها ظٍِ 5 عل عيدانه 
من نظمه طلعت عل عيدانه 


من بعد غربته إلى أوطانه 
قد قام بلك على أغصانه 


شيل القبيا السليية: 


أعيدو | محد نأ دنيا ودين 
من يعنو لغير اله فيا 
ملكناالاً مرفوق الا رض دهرا 
أ ىعر فأنسى عدل كسرى 
حبدنا ا لسحسثي عبد الرشيد 
ودطوقت العوار ف كل جيد 
سلوا بغداد والا سلام دين" 
رجال' لاحوادث لا نلين 
ناكا مزيع. بوالقرزق نعان 
511 إلى أعل مكارل 


وذودوا عن تراث المسلمينا 
ونحن بنو الغزاة الفاتحينا 
وخلد ناعل الأيام ذكرا 
كذلككن عبد الراشدينا 
وبات النأس في عيش رغيد 
و كن عاونا بو فنا نولا 
أ كان لما 0 الدنا قرين 
إذا / نكنه عارك ال مان 


سس راج” للم 


مه رحان شوق 


بلابل واديالنيلبالشرق اسجعي 
أعيدي 0 الأسماع مأغردت به 
براها له اليار ي فر دلت متنا 
موافعهائي الشرق والشرقحدب 
لديها وفود” اللفظ تنساق خلفها 
إذا رضيت جاءت بأ نفاس روضة 


أحن على المكدو د من ظل دو حة 


عل سنهأ ري سيل ورحمة” 


أسابق فوق الطرس أفكار زعا 
لطوريووق الفكرستاتت بووقا 
تحاول فوت الفكر لو لم تكفها 
ألم تعلموا أنا بذخرةي نباغة. 
نتفاخر هن شوقينا بيراعر 
فذاك شفاء الجسم تدمى جراحه 


جد كاد عد 


فتك ظلال” وارفات” وأنعي" 


بشعر أمير الدولتين ورجعى 
براعة شوق فى اتداء ومقطع 
إذا مانا السال في كن" أروع 
مواقع صلب الغييث في كل بلقع 
وذو المعافي خشكا عدن خشع 
وإن عضي حاءت نكاء #>زعزع 
وأحنىعل المولود منذدي مر ضع 
و وح اونا مو وق أن يعي 
سباق جياد في محال 3 
قاندهيا يانه مخضم 
أناملهى كف ' الجموج # و 7 
تفاخر أهل الشرق في أي جمع 
ونزداد فخرأ من ( علي ) مبضع 
وتلك شفاء الواله المتو جع 


- 2 5 0 
وأبن عاش في مصيف ومربع 


»1١72ىركذ‎ 


> #64 له 


ومن كان في يدت لوا ام 
ان مجبوا أنشاب شوق وإيزل 
لقد شاب من هو ل القواف ووقعها 
كا شببت هود ذئابة أحمد 
بعيبون شوق أن “بويغيرمنشد 
ولكن حي / يفارف طبعه 
وما كان عاباً أن يجي" منشدر 
نهذا كليم لله قد جاء قبله 


بلغت" بوصف الثيل من وصفك المدى 
وماسقت من عاد البلاد وأهلبا 
فأطلعتها شوقية لو تنسقت 
أ( من أي عبد فيالقري) قد تفحرت 
وفي (نوث ما أعبى ) ابتكارموفق 
أسالت(سلافلبي) شئوني ند كراً 
و( سل يإدزاً ) إني رايت جالها 
أطلت علينا ( أخت أندلس ) با 
وفي نسسج ( صد اح ) أئنث ب 
ورائعوصففي (أبي الحول) سقته 


بنشأ عل النععى وكرح ورشع 
فتي' الموى والقلب جم" التمتع 
وإتانه بالعجز التمنع 
وقيلت لبها راس المدرع 
وما ذاك عن عير به أو ترفع 
وطبع الكري الح" فوق التطبع 
لا يانه ا أرب يجي #سمع 
بهارون ما يامره بالوحي يصدع 


لودن: 


وأيام فرعون ومعيوده( رع ( 
وماقلت في أهرام(خوفو)(وخفرع) 
مع النيرات الزهر خصت بمطلع 
يناييع هذا الفكرأم( أت يوشع) 
وفي ( ناشى” فيالورد ) إلهام مبدع 
انارت( دبعل الفاع ( أدمي 
على الدهى قد أنسى جمال المقنع 
أطلت فكانت لنهى خير مشرع 
من السبل لا تنقاد لابن المقفع 
كنستان نور قبل رعيك مار عي 


وو سم 


رجت به غن طوق كل مضورٍ 


وفي(انظر إلى الا قار) زفرةواجدر 


مكيت مل سر المياء وطبرها 


شياطينأ أس لسر ق السمع 00 
وسينية للبحثري سلختها 
أفى للك فيها طائمًا كل ما عصى 
شجاالبحتريإيوان كسرىوهاجه 
وقفت بها تبي الربوع 5م بى 
فنسجك كالديباج حلاه وشيه 
وشعرك ماء النمر يجري محدداً 
أ أخفى إلى < خم الزمان ففضه ) 
و( واد كرت اليومغيرموفق ) 
تلكت من ملك القريض فسيحه 
فبالله دع النائريرن وسيلة 
عملت على “يل الخلود فئلته 


دديق الفن فيجوف م 
وألة يورك تباخ 
وما ابتذلوا من خدرها الترفع 
ولا تحذر الخبوء للمتسمع 
لسدنية قد 3 كل 00 
صل كل جبار القرنحة ألعي 
لالم 1 “يان موجع 
فيالما من 


وف النسسج ما يأف بثوبر مرقع 


واقفين باربع 


وشعر سواد الناس ماء 4 

من الوحي و الاالحام أمقو ل اوذعي 
و 3 السعر أمأناتأسو انهو لع 
ف تبق. بق يا شوق لنا يد اسيم 
ني عليهم وات الله واقنع 
فقل في مقاما لشكر يار بأوز 2 


جد عد ك#د 


جاده عر للناس 377 عضره 
يجى” لنا آنا ( بأحجمد ) ماثلا 


0 . 2 
ويشاورق١هوحو)‏ وبأ ف لسيديه 


00 ماضي الشعر من غهاد تبععم 
وآونة ( بالبحتري” ) المر صع 


لنا من ليالي] ( ألفر بد 321 


وإنخطرتذ كرىا مول بفارس 
أثانا بروض مزهر من رفوم 
فقل للذي يبغي مداه منافسأ 
فذلك سيف سله الله قاطعا 


وهل تدقع الدرع المنبعة ضارما 


ءابا د 


وما خلفوا فيالقول من كلمشبع 
( وحافظهم ) فيه يغني وبرنعي 
طلمعت لعمر الله في غير مطمع 
فأيان يضرب بغر درعا ويقطع 
به يضرب المقدارئي كف سلقع 


د »د 


0 ف تجزع و تلك ضارعا 
وأخصبت في المنفى وما كن تمحدبا 
لقدزاد(هوحو )فيه خص يقر بحة 
وأدرك ( ساي ) بالجزيرة غاية 
7 كهرب زر الشى مي 
وأرسلت تستسق بني «صرشربة 
أثروى ولا تروى وات أحقنا 
وإ اق عنا بأسبراء فأقلعي 
حرام” علينا أت 'اذ بهلت 
أبى الله إلا أن يرذك سانا 
وعدت ف ر"ثعين مصر وأكبحت 
واد 57 مأ تبغي وشيدت أي 


٠ ” 5‏ الثم 
يحفة بها روض” حبي بدورها 


ومن ترمه الأياممجزع و بصرع 
وفيالننى خصب العبقري السميدع 
وآبٍ إلى أوطانه جد ممرع 
إلهها ملوك” القول لم نتطلع 
إلى نماتر من ) كوب مأ دمع 
فقطعت أحشائي وأضرمت أضلي 
بري !فيا قلب النبوغ تفطع 
وياماءهافا اكففوياأرضفابلي 
انث تنادينا ونحن 00 
ومن بر اعه يس ويغنم ويرجع 
رياض” القوافي ف رايم مرحم 
على الشاطى' الغر بيشي خير موقع 
نكوراً 57 عرفه المتضوع 


25 


حى يتهادى النبل تحت ظلاله 
هد كت رحدو منهبالاً مس قطر 5 


#41 ع 


تبادي” خواد في رداة جز ع 
ول فأبرد فايإاك وانقع 


د ب ع 


ل القوافي قد أتنت ممايعاً 
فغن ربوعالنيل واعطف بنظرة 
ولا ننس" نجدأً إنهامنبت الحوى 
وحي ذ رى لبنانواجعل لتونسٍ 

فني الشعرحث الطاحين إلى العلا 
وف الشع رمايغني عن | أسيف وقعه 
وف الشعر إحياء النفوس ور يبا 
فنيه علا طال عبد رقادها 


فقد ا 00 فوق من 


وأنت محمد الله ما زلت قادرا 
وخذ بزمام القوم وائزع يأهله 
وقفنا على الهج القويم فإننا 
ملانا باق الأ رض وجدورعة 
ومات بناث الشعر منا مواقفأ 
وأقوامنا في الشرققد طالنومهم 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلبا 


وهذي وفودالشرق قدبايعت معي 
ليسأ 51 المرينو اصدح و أبدع 
ومرتى المامن سارحاتٍ وراتع 
نصيبا من السلوى وقسم ووزع 
وفٍ الشعر زهد ووم 
ادوع الا عداء يت” لأشجع 
وأنت 4 النفس أعذب'منبع 
وافئدة شداث إليها با نسع 
وأنت لها يأ شاعر الشرق فادفع 
على النفع فاستم.ض بيانك وانفع 
إلى الحد والعلماء أ كرم منزح 
سلكنا طريقاً للبدى غير هينع 
بهنلر ودعد والرباب و بوزع 
سقط اللوى والرئتين ولعلم 
وها كان نوم الشعر بالتوقم 
يرون متون العدس الين مجع 


ا 


5" ا ل 
وكان' بريد 'العلم رعيرأ واينما 


فأصبح لا يرضى البخار مطية 
وقد كان كل الأحس لصويب نل 


ونحن 5 غنى الأوائل ل نزل 


عر فنامدىال* شي القديم فبلمدى 


م 
ادى كلش عب ف 5 وادث عده 


فيا ضعة الأقلام ا نكم أ 
5 به م “ارك م 
عزيرٌ عليه يا بنىالشرق أن "يرى 
وأعلامه من ذوفه غير خفق 
و قالش اد يلغ النى 
فان كنت قوالاً كريا متا له 


متي 'بسيهاالاريجاف' فيالبيدتظلع 
و يا اأسلك> في نيار ه0 المتدفع 


اه ح بعض الأم رتصويب مدفع 
نغني بأرماح, ويضص. وأدرع 
لشيء جديد حاضر النفع ممع 
وعدتنا نديب” التراث المضيع 
دعامة ر كن المشرق المتزعزع 
ورب الى عشي 9 مجداع 
1 | كيه قُْ أفقَه غير 0 
وأقلامه من متها غير 0 2 
ص ما ترى من شعله اللتصدع 
فل يسبل النيلوالشرق أو دع 


تصجد وه" 


فى 


وفود الا قطار العر 


عهر جأن سوق 


قي سة 5597| 





شخان قد خيرا الوجود وأدر كا 
واسايطنا الاشا* حتى طالعا 
خحمسون عاما في الجهاد كلاهما 
لا تعحبوا إن خضبا قلميعا 
فلكل حسن حلية” يزهى بها 
إني نظرت إن البراعة في يدي 
ونظرتها تقض من كفيعا 
يزهى مدجحنا محر واحدر 
متو اضعان ولا أرى مشكبراً 
يتحاذب التمطران في فضليعما 
فها هنا علان من أعلامنا 
جازا مدى السبعين لم يتوانيا 
نسباهما قلاهما فليسحيا 
قإان مشروعان في شقيها 
فتدالذاق. |11" الخطري ةا ليك 
نفحات آذار إذا لم يظلا 
ما سودا يضاء إلا بيضا 


ما فيه من علل ومن أسباب 
وجه الحقيقة من وراء حجاب 
شاي اليراعة طاهر الجلباب 
وبياض” شيبهما بغير خضاب 
وأرى البراعة حلية الكتاب 
فحسبتها في القدر عود ثقاب 
فوق الطروس فخلتها كشهاب 
وأراهما لا يزهيان يغاب 
غير الجبول مدنسا بالعاب 
ذيل الفخار وليس ذا بعجاب 
وهمما هنالك نخبة الأنجاب 
عن وصل هدر واجتناب سباب 
ذيلاً على الأحساب وال نساب 
وجي يفيض على أولي الألباب 
متعانقان تعانق الاحباب 
فإذا هما ظلا فلفحة آب 
بالكاتبين صحينة الارعجاب 


و7 ل 


للمقصد الأسمى إدى حرم النجى 
خطنيا مقتططف العلوم اتنا 
جأءا نا من كل عل نا 


وه 
ف كل الانال حكد مغر" 


فاللفظ فيه مةوام بصحيفة 
داني القطوف كرية أفياوكه' 
ذل سالك فال .شق 
لتسابق الأقلاء فيه ولا ترى 
1 من يراعة كانب جالت به 
ك منسوة ال فيه كان جوابه 

فيه من نبر جرى بطر يفة 
زافق قاذ النقيل. فى سعفاقة 
ماذا أعد وهذه اآنانه 
قد أسقت وتالفت فكأنا 
- تهافتنا عليه وحرصنا 
يا ثروة ة القراء وو عر وين 
الشرق أثت يوم 10 يه 
عادت مها الفضل فه فأُطلمت 
ااعلر شرق نفافل أهلء 


رفما قباباً حوجزت بقباب 
وروائعاً بقيت عل الأحقاب 
أو كل فر متعم بلياب 

وبكل سطر ميعة لصواب 
والسطر فيه مقوم كات 

عذب الورود مفتح الأبواب 
الفيت نفسك في فسيح رحاب 
من عاثر فيها ولا من ناب 
ولعابها في الطرس حلو رضاب 
إهام نابغة وفصل خطاب 
تزه التعى. عه ال .كرات 
تروي النفوس بتر عالا كواب 
في العد تعدز أمبر الحساب 
ف لكين كل ا لحن الا حزان 
فتخال فيه متقاعد الثواب 
فضل ومن حك ومن آداب 
مازال في _رير وخصب جناب 
زهر أ من الأعلام و الأقطاب 
عنه فعاقيهم يطول غياب 


م 


فتذوقوا طعم الحياة وأدر كوا 
العر في البأساء مزنة رحمة. 


ولعل' ورد العلل ما / وزعة 
إفي قرأنك في الكبولة والصرا 


وأنيت أقفضى بعض ما أوليتنى 
لو كنتفي عبد الفتوة لم أزل 
لكنني أليتته وطويته 
وار تهون شاك لني 
يعقوب إنك فد كبرت ول تزل 
8 لم 
لاحت توابيك هزه ولعلماأ 
٠ ْ 5‏ شم 
فكر” سر يع كر لم 
لا يسئفقر ولا حدث ننفسه 
اق انا استكان هنا افيه 
/ يرك الا براء عن طلب الملك 
لك ف سبيل العم اجر مجاهلر 
وإليك من جبد المقل قصيدة 


فعا وعاودهم يغير عتاب 
ما في الالة من أذى و تباب 
والجبل في النعا * سوط عذاب 
ساق من الأخلاق ور'د' سراب 
وملاات من مر العقول وطابي 
وأقول فيك الحق غير محاب 
زعف: لسن رد فاق 
وعدت من سج امشدين نات 
يحسنها 
في الدر لا يؤزداد غير تصاب 
من وقع فكرك لا من الأأعصاب 
كتدقع الأمو اج فوق غات 


إياب 


٠ ثم‎ ٠ 
عن الخدم‎ 


أن ينثي عن جيئة وذهاب 
وفقت في يحمثر و كشف تقاب 
في النأس من طُو وسوء ماب 
بالجد لا إقصياة الألقاب 
والصبر أجر ملازم الحراب 
بغنيك موجزها عن الا رسباب 
للحقت في هذا الحال صحابي 


الاج ل 


الى لطفي السيد 


ا 


يا كمي الأخلاق في 
/ ببق فنا من بجا 
الع قد علمعئا 
واليوم قد ألطفتئ|ا 
بكتاب رسطاليس تا 
جاهدت يف تقصيله 
تزن” الكلام 1 
ولصو ر“كل معبنى ريه 
وتضرة دهقان المن 
حتى حسبتك في الاأنا 
صنعاً إيصوار في القصو 


إف قرأت” كتابه 
فإذا المترجمة مائل” 
وعليهما 


,| حم ٠‏ 
ضور مس 


ال تعن ال اق واد 
ذل ف كتاملك أ عار 
أدق” الكتاية: واطواز 
بالطيبات مرن الثمار 
ج. نوادر القللك المدار 
وودلت ليلك بالنهار 
ماس" بميزان التجار 
صون اللالحىث في الحار 
م كضن” دهقان التضار 
ة والاختبار والاختيار 
ص لديالفراعنةالكبار 


0 _ 


بين الخشوع والاعتبار 
جنب الموالف في إطار 
ض من الجابة. والوقار 


بد عبد عد 


السك 


7 ل 


قالوا لقد هحر السيا 


ترك المحال لغيره 
لا تظلموا رب؟ النهى 
505507 


لو أنهم علموا الذي 
لسعوا إلى حامي الفضه 
وافامم' بدعام !| 
اس" السياسة والتحا 
كلغت ينا وق كف 


ياعاشق: الخلق الصر 
إني اختبرتك في الكبو 
بجر في ناديك هج 
ار التواضع _ واأعوا 
7 الشتكير حين يدعو 
سر في طريقك وادعا 
واجعل على لق الطر 
إنا إلى كتب 


سة وانزوى في عر دار 
ورأى النجاة مع الغرار 
وحذار هر خطل حذار 
سة لا لنوم أو قرار 
يني هم حل" الشكاو 
له والحقيقة والذ_مار 
أخلاق و الح السو 5 
2 وحصن (سيدةالبحار) 
قبل الفالق والجواري 


د 


يح وشاف الخلق الوادع 
له والصيا حق” اختبار 
ر القول أوخا ع العذار 
ضع آبة 7 الخبار 
ك0 الكو 5 00 
فلا نت عو العثار 
يق صوى تلوح لكل سار”" 
سة يا حكيم على أوا 


اليل 
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)١(‏ لقم الطريق : جوانبه - الصوى : العلامات كالمائر 


9م 


عجل بها قبل ( الننا 
إن ناضل أمة 
عر كو| الإمان. واغل 


3 


د ) وقبل عادية البوار 
أقطاءما ا ضوار 
وتحصنوامن كل طاري 
سم حير كل قاري 


+ جد ميد 


إن ينكروا بعض الغمو 
فلأنجم لم يذكررا 
| يعي أحمد أن يجي 
وهو الحل في أسا 
اله العلوم .بولا 
تأبى الغلوك ومحسي || 
والتقل إن عدم الأما 


ضْ على أديب ذي اقتدار 
أن الترجم يت إسار 
> بأي قبس أو نزار 
لبب الفصاحة واللباري 
في عن زخارفنا عوار 
إغراق كلثوب المعار 
نة كان عنوان المسار 


مس 3خ 


ألى وز ير كر 


لاغرو إن أشرق ف منزلي 
فالبدر ده 5 مداراته 


وح :9 خلاطة لناجصيية 12 اقدص مزجا سه صاز1ا نلا 0 لاج جلاعلا مالسا ...ها ساسواساق طاسا. اكد سسحتت 90 اسرابوهااسيسن. حدم ساسك لعب لاد وروي عاو 1 


في لله المدر حي الوزير 
للعين يبدو وحبه في الغدير 


)١(‏ إشارة إلى كاب الكون والنساد الذي ترجه الأستاذ أحمد لطني 
السيد وعزم على نشره قبل كتاب السياسة ٠‏ وحافظ يطلب السكس 
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و 1 حافظل لس ”* 


آذنت شمس” حياتي بغيب2 ودنا المهل يا نفس فطيبي 
الب عل هال ١‏ السوف .ور جد خوابية. ادرب 


قد مضى ( حفى )وهذا يومنا يداف فاسثيبي وأنبي 
وارقبيه كل" يوم إِنما نحن في قبضة علام <- 
أذ كري الموث لدى النوم ولا تغفلٍ ذكرتة عند بوب 
(+) هذه (9) ذه القصدةقمة عيبة فى 0 توفي لحر الشيخ مد عيده زنامعة 
القبر ولا" الشيخ أحمد أبو خطوة حسن عاصم باشا ثم حسن عبد الرازق ناشا 
الكبيدعٌ قاسم أمين بك م حفني ناصف بك م حافظ إبراهيم بك واتفق أن مات 
الا ربعة الأولون على ترتدب وقوفهم في الرناء فللاحظ ذلك المرحوم حفني بك 
ناصف فبعث إلى حافظ ببذه الأ بيات : 





أتذكر اذ كنا على القبر ست نسدد آثار الارمام ونندب 
وقفنا بيترتب وقد وب" بنننا مماس” على وفق الرثاء مرتب 
5 خطوور ولى وقناه عاصم” وجآء لعبد الزازق الموت” يطلب 
فى وغابت_بعده شمس” قاسم دما قليل_ نجم حياي يغرب 
فلاتخش" هلكاماحييت؛ وإنأمت فما أنت إلا خائف” تترقب 


فخاطر وقع نحت القطار ولا نخفا- ونم نحت بدت الوقف وهو مخرةب 

وخض لج الميجاء أعزل” آمنّا فإن المايا عنك تنأي وتبرب 
فلاتوفي حفني بدك الل ارط عاج هد وألقاها فى حفلة ذكرى ال د 
عبده سنة 477 اوحسب احد الآ دباء بره المناسبة حسبة | تتهى منبأ إلى أن حافظا 
يموت بعد حفني بثلاث سنين ولكن حافظًا صحم الحساب وا تنغي إلىأن وفاته ستكون 


بعك نلاث عشرة سنة وقدكان ذاكفإن وفاة حفني كانت سنة 31515 مهم لله يع 


واذ كري الوحشة في القبر فلا 
قدي الخيرٌ احتسابا فكنى 
راعنى قفد شبابي وأنا 
حن” جنباي إلى براد الثرى 
مشي لايشتى صاحبه 
لا ولا يسئمه ذاك الذي 
قد وقفنا سعة نبي على 
وقف الحسة قبل فضوا 
وردوا الحوض باعا فقضوا 
أنا هذ . بانوا وولى عيذم 
هدأت ير ارا حزني هدأة 
فتذكرت به يوم انطوى 
بوم كفناه في آمالنا 
راعزنوااهن شبوه .و كذ 
ليد ال ال 
11 من باقيات في الهدى 
ببذل المعروف في الست م 
يمسن الظن” 


تاذل الا قياف 


ع به 
ب4 اعداوه 


منه والمنى 


مولس فيهأسوىتموى القلوب 
بعض 'ماقد مت من للك الذنوب 
لا أراع اليوم من وقد مشيلبي 
حيث 0 من عدو وحباب 
شدة الدهر ولا شد" الخطو ب 
لست الأحياءمنعيش, رتيب 
عالم اأشرق ايوم عصيب 
هكذا قبل وإني عن قريب 
باتفاق, في مناياثم عجيب 
حاضر' اللوعة موصول النحيب 
وانطوى(حفنى)فعادت للشبوب 
صادقالء:مة 1 وب 
وذ كرنا عنده قول” (حبيس) 
أتعرف الأقار من بعد المغيب) 
عامر القلب وأوّاب منيب 
والندى بين شروق وغروب 
يرقب العاشق إغفاء الرقيب 
حين لا “يحسن ظن” بقريب 
والخلالالغرة في ع كى خصدب 


حا جه 


فد مضت عشر "وسبع” والمى 
نرقب الأفق فلا يبدو به 
ونسادي 331 مأمول ومأ 
دوي الجرح و أيقدار له 
5 العم وا مق بعده 
رحمة الديين عليه 3 
ونه ارأي عليه كا 
رج" النهم عليه كا 
رجة/ الحم عليه كا 
ليس في ميدان مصر فارس" 
كلا شارفه منا فتى 
ما ترى كيف ذولى (قامم”) 
أنسى الأحياء ذكرى ( عيده) 
إنهم و أنصفوها ليئو"ا 
معهداً لأدين لسقى غرسه 
ونسينا ذ كر ( حفني) بعده 
١‏ خل عاط عيذ 
سكنت أنفاس” حفني بعدما 


عاش خص ب العمر موفور الأجى 


اال 0 ٠.‏ 
في ذيول والاماني في نضوب 


لامع من نور هاد مسلشثيب 
غير” أصدآء المنادي من محيب 
بعدثاوي(عين تعس ) من طبيدب 
رائد العرفان في واد “جديب 
خرجالتفسير”'عنطوق الأّريب 
طاش سهم ال رأيفي كف المصيب 
39 الاشاء عن ذهن اللببب 
ضاقبالحدثانذوالصدرالرحيب 
يركب الأ خطارفييوم ار كوب 
غاله المقدار” من قبل الونوب 
زهو اف الممة والبرى: القشيت 
وف المستاف منمسك وطيب 
يد ل الوهوب 
من غير فاض من ذاكء القايب 
ريه ا ا 
وهوأولى الناس بالدمع الصبدب 
طببت في الشرق أنفاس الا ديس 
صادق العشرة ا ن المغيب 


ا لس 


هنيئًا أهيا الك الأجلة 
نسنم عرش" إماعيل رحبا 
وحصنه بإحسان وعدل 
وحدد ره ادن فنا 
لقد عو السريو” وتاه لما 
وهش' التاج” حين علا جبيناً 
ارقة بون ات 
وقد نال المرام وطاب ,نفس 
وما كنت الفربب عن المعالي 
وإنك منذ كنت ولا أغالي 
فج نهنه تمن غربالعوادي 
وما من مع الخير إلا 
فقد عرف الفقير” نداك قدمأ 
لك العر شانهذ| عرش 'مصرر 
فألف ذات ينعا برأي 
فعرش” لا تحف” به قلوب 


لكالعرش'الجديد'وما يطل" 
فأنت اصو لجان الماك أهل 
8 الملك !<سان وعدل 
فإنك يسا لله ظل 
0 أ المليك المستقفل" 
عليه عهابة وعليه نبل 
تذل له الحطوب؛ ولا يذل 
فها هو ذا بلابسه يدل" 
و لاالتاج الذي بكباث يعلو 
حسام للاريكة لا يفل" 
وك لك في ريوع النيلفضل 
ومن كفيك سح عليه ويل 
وقد عرف الكبير علا قبل 
وهذافي القلوب له محل" 
م" لا كل ولا هل 


ذكرى « 4! » 


اس ل 


ومنهأ ١‏ 8 
فش لثيل سلطاناً أبيا 
ووال القوم إنهم كرام" 
لم مللك على (التاميز) أضحت 
ولبس كقومع في الغرب قوم 
فإن صادقتهم صدقو ك ورا 
وإن شاورتهم والاس جد 
وإن ناديتهم نيياك منهم 
شاددمم حبال الود" وانهمض 
وخفف منمصاب الشرقفيئا 
إذا نزلت هناك بهم خطوب” 
حيارى لا يقرت لنا قرار” 
فأهلاً بالدليل إلى العالي 
و أسعدنا بعبدك خير عبدر 


فأمر لك 00 ورضاء غنم 


لدف فلك قد" وتحل. 
ميامين” النقيبة أن حلوا 
دراه عل المعالي لس سكل 
من الآ خلاق قد هلوا وعلوا 
ظفرت لم برأير لا يز ل 
اال" ور أ مسأ أ تسل 
بنا فقيادنا الخير سهل 
فنحن على رجال الغرب ثمل 
أ فعا فاق" وشغل 
تنازلنا الحطوب” ونحن عل 
ألا مسر يا(حسين) ونحن نتلو 


به أيامئا لصفو ونحلو 


و سيةك قاطع "و نذاك د "ل 





وقال وقد ساءه التصغيق في حمالة تأبين إسعاعيل صيرى اشنا 5 


أ كثرالتصفيق قِ موطنٍ 


كان البكا فيه بنا أليقا 
ويعذر الدمع إذا صتقا 


ضح وماك 


نماك النعاة وحم القدر” 
طورت ذمة الضدر عدوا ليد 
امت ند 1 في الغابريين 
اذك <١‏ تويك سين اناو 
لقد كنت بررًا بظل الشباب 
فل تستبق نزوة في” الصيا 


أدني الأرى أ أعري الورى 
أأول يوم لعرد الر بيع 
ويذبل زهر القريض الثري 
ليدأ ( عمان ) 
فقد كارف يعتاده دايا 


فغو أصه 


يقول فيرخص در النحور 
سوق القصار فى العثار 
قصار” وحسب النقى أنه 
رمت فقد كنت حلو اللسان 
فلل التعجب جم" الآناة 


و يغن عنا وعنلك الحذر* 
فم نطو إلا سجل" العبر 
إن قل" مثلك فيمن غير 
فسيرة ( صبري ) تجب" السير 
فلا تقلصس كت الااي» 
وم تستبح هفوة في اكير 


فيش 


تقد فاز هذا وهذا خسر 
تجف الرياض ويذوي الزهر 
وبققر .روش قياف الغو 
اقلت راق رهين الحفر 
كو ر روئوحاً لنهب الدرر 
ويفلي جان بئات الفكر 
وم من مطيل عمل عثر 
ا 5 
جلى البيان صدوق اير 


حكي الورود حكيم الصدر 


ع ا 


ثعائلك الغرة هر:_" الرياض 
له مثل روح الدعاء أسمتحيب 
إذا مأ وردت لما منهاا 


ل كم 
وفكرك 3 خصه روه 


وشعرك كلماء في صفوه 
عيون القصائد مثل العيورتف 
7 لك شكوى هوى أو أسى 
هتفت ما مرة في اطحير 
7 كت تتذعل فحم الدحى 
ونا وج قلبك هاذا أ 
أضفق ‏ حت ت الدجى وحده 
إذاقيل(صبري)ذ كرت«الوليد) 
يؤيرل تواضعه نفسه 
زي" المشاعر عف الموى 
لقد كنت أغشاه في داره 


شعري على مسمع 


وأعرض 


ص ممع باقعة عاضر 


فصقل لفظي” صقل المان 


روف عن ع شذاها 5 ا 
فماق وأوى دأغ. وسر 
0 الأديب إذا ما افثقر 
5 اد 
عل أ صفحتيه تراءى الصور 
وشعرك فيين مثل الور 
ثم 
لها نفغات تذيب ا حر 
فكاد يدب" إليك اأشجر 
بانفاس صب طويل بالسهر 
عليه يا ا 
اذ كرى أليف سلا أو مجر 


ا 


وعرث بنفسي ذ كرى (تمر) 
زان حسن الملاح الخفر 
كر الا عفدت حجان" فهر 
وثادنة فيا زها وازدهي 
لطيف يمحس" نبو الوتر 
يميز القديم من المشكر 
ويكسوه رقة أهل الحضر 


مسح مور 


هد يك 1 


برفرقف فبه عير لدان 
كذلك كارت عليه السلام 
فكنا الجداول نروي الا ء 

2# 


زهدت" على شهرة طبقت 
خلمت الشباب فم نبكه 
وقد ذقت طعم الأردى عندما 
عدت أن ١م‏ تعد الحيأة 
و 1 ساعة بين ساع الحياة 
ارسق إل لخبي اانا 
فنتغت أثناءها جاهداً 
فل شر فيها على طولما 
زمااؤاف تفشكو إل أن أن 
فلاصد" تخشاه بعد الوصال 
أر بح ذو ادك مما ناه 
تبجا خلوة بات 
وها قد خطاها ونلت النى 


صدقت ففنى الموت نصر الا بي" 


ابيب 


- 
| لفيته 


فتستاف منه الت والفكر 
إماما لكل اديب شعر 
ظام العقول وكان النهر 


ع2 

وجامر أظل: وفضل جمر 
وساءك أنك 1 مختضر 
أصبب قطارك يوم السفر 
اذيذت المذاقة إذ تحتضر 
ولك أباها عليك القدر 
سقتك المرار بكأس اأضحر 
أذانك منها فكانت أمر” 
عيني بصير بعيد النظر 
0 صقو خلت من كدر 
َس 6 ساعة م نذر 
لايك لق ويه ا قر 
وصدرك مما عليه انكدر 
تفرج عنك كروب الغير 
فهل في المات بلوع الوطر 
على الدهر إن هو 37 عدو 


جد عد عي 


3-0-5 
مللت” الثوآء بدار الزوال اذا رأيت بدار الممر 
ع 2 7 ع 
وعم حق الاديب الآربب ويطمس فضل النبيه الاغر 
نحت التراب تساق الشعوب بسوط العبودة سوق" البر 
ويعقد هومرك للسلام فتخرج منه إلى مور 
فإن كان ما عندنا عند م فلس لنا من شقاء مقر" 
اد د 

وي لل اك 000 
حدم الحياة يسالك النحأة فطونى كين إن عير 
نمد سالا ذانا تراب كرأيك في الموت واهنا وقر” 


سس 


الى واصف غالى بك 
ياصاحبّالروضةالغناء هحتبنا ‏ ذكرىالأوائلمنأهل وجيران 
نشرتفضل كرام فيمضاجهم جر الزمان عليهم ذيل أسيان 
ني أحبيك عتم 8 جزي رهم وش العر اق وي فد 5 ولبنان 
حلوت للغرب حسن الشرق في حلل- لايستهين بها نساج ( هرنان ) 


(*) ألقاها في المفلة التي أقيمت لكر واصف غالي بك سنة 18115 عناسبة 
تأليغه كاي بالفرساوية عن الشعر العربي وعدن العرب وإلقائه الحاضرات والخطب 
في فرانسا في هذا الموضوع ٠‏ 


ور 


وام 


ظنوك منهم وقد أنشات تخطبهم 
مازلت تبهرنا طورا وتممرمم 
لولا اسعرارك فازوا في ادعائهم' 
غر س تمن زهراتالشرق طائفة 
( حديقة ) لك لم نعبد لهأ 0 
عو ذاه زوين الوافنين توما 
لكننا م نأ زاهير البى جمعت 
- ىم 

بالا مس كان لها شرق تضوع به 
وزدتهممن كلام (البحتري)قطعا 
وهل هما في سماء الشعر قد باغا 
وذ بوقة. غيدا: :باحق اننا 
أمسى كتايك( كالسها )يعيد لحم 
قد شأهدوافيه نحت التقع عائره 

وشاهدوا أسداً يمشى إلى اسك 
َه 7 7 أت حأماه 


وقفت تدفع عن آذابنا تم 


ما عنا لك من سحرر وتبيان 
حتى ادعاك وحياك الفريقان 
( بواصف ) وخسرنا ار ان 
في أرض ( هيجو ) خآءتطرفة الجاني 
بين الحدائق ف زهرر وأفنان 
مرثوا بورد ولا طافوا بريحان 
مالا تناغه أزهار إستان 
واليوم صار لها بالغرب شرقان 
شوئون كل شجي” القلب وان 
مثل الرياض كستها كفةنيسان 
مع (الوليد) أو (الطائي ) ببيدان 
شاو النواسي" في صوغ وإلقان 
في بدث (أحمد) لو يرضى ندعان 
مرا الحوادث مر”ت مئذ أزمان 
يصار ع الموت عن عبس ودبيان 
كلاهما غير' هياب ولا واني 
وذاك أروع” من أساد حْفان 
و كان في أغلى يوم لأغنائى 
كادث تفوض منها كل" بنيان 


حدما جه 


فكنت أول مصرير أقام هم 
ماز لت نلق ع أسعاعهم خيديدا 
حتى انيت ومافي لغرب محترى؛ 
محوت ما كتبوا عنا بقاطعةر 
اكز الادت الشرق دين 
لن ” المقيقة في الأ شعار تتقصنا 
أت لم نصل فيا إلى مث 
واورأى (ابن جري ) في قصائده 


ص اله صر الك بوفان 
في 03 ناد و انين سلطان 
على البناء ولا زار على الباني 
من البراهين فلت قول ( رينان ) 
نه ما شاء من ذود وهتان 
والالف الك ” والتصوير فياآن 
عدا وؤاك لعي . او التفيان 
قال آمنت في سري وإعلاني 


عاد دعبا 


مالي أفاخرً بالوى وبين يدي 
فيشعر (شوفي)و(صبري “مانتيهبه 
بور كت ديأ ابنالوزير الحرمنرجل 
بلغ إذا تت ريا أفاضليا 
وخص كنيهم ١‏ جولا ) بأطييها 
واجعل لسفرك ذيلا في شواعرنا 
وانثر على ا لغرب من تلك الحل وأشد 
وعدإلى الشرق عود الفاتحين له 
و اك ر عاية (عباس ) و منقه 


واضرع إلى الهأ نير أريكينا 


من شير اعانا ما ليس بالقاني 
على وابغهم دع شعر ( مطران ) 
م يختلف فيه أو في فضله اثنان 
عنا التحيات واشنعها بشكران 
كيا تقابل إحسان بإحان 
وقف طحن هناك الموقف الثاني 
بكل عا 0 و ا 
نماك ند درق تلان 
وأشرح ولاءك يا (غالي ) لعئان 
عصرفوعة الشان ما مس الجديدان 





في حفلة تكرعه 


ملكتم علي" عنان الخطب" 
فن أنا بين ملوك الكلام 
د إلي' حماة القريض 
وننظم في" عقود امان 
وأكرم حتى كأني بغت 
فاذا أتدت من الباقات 
حملت لقو يي جبد القل 
فم يغن شيئًا ولم يدم 
وهل أن .إلا امروة شاعر” 
يقول ويطرب أترابه 
تعلقت حينا بذيل البيان 
فلاالسبق' لي في محال النعى 
ولا أنا من علية الكاتيين 
ولكن ما بي" عطف الا مير 
وما كنت أحل لولا الوذير 
علي أياد 


له حمة 


يي يي لل ئهفنسضصانا 20 ل امسو 17 :ا بع ا زر كذ عه ل وذ زر د و رصحل ماده 29 


وجزتم يقدري سماء الرتب” 
ومن أن بين كرام سن 
وققى !إلى" متراة الفريية 
وتنثر فوفي ار الذهب 
وثت لمصر با قد وجب 
وهذا شبالي ضياعاً ذهس 
عل أنه عمل” مقتضب "” 
ول يبق إلا يقاء الحبب 
كغير *الأأمافي قليل النشب 
ويمنع مهم بذاك الطرب 
وأدخلتنفس يفي من كتب 
لاي التذال الذك 
ولا أنا بالشاءعر المنتخب 
ورأي الوزير وفضل”الأّدب 
بهذا المناء وهذا اللقب 


وفضل” قدم” شر يف السسبب 


لالشيبيعة عسات ششكسينيفا له وزاك رد ور وه د يو دز إن 9 5 8 جه :8 تل عه صن م2 :9 صا كن و 8 :12 5م 59 ا ج33 م 5 قه كه نا جما ها ف حك 2038 :9 بإ بك له لدجنة 3 :30 اولمعي و ول اوعدت ق ادوج 1 


)١(‏ إشاره إلى ترجبته « البو'ساء » وعدم إتمامه 


سس لال سم 


فآنا أقال به عثرقتي 
ل ظلال النعي 
وأمشى اختيالا إلى (عادين) 
وام كف و المدود 
واحتث" بين وفود السسراة 
لواا انميق رجه الا ميد 
هم نش دون من ربهم 
وللكاشحين نكال الزمان 
نبا ال ع لف نه 


عد عبد 


إليك ( أ حسنٍ ( أندمي 
عرفت" مكاني فأدنيتتي 
وعر فستّدهر فناء الا ديب 
فلوأن ليم قصات (الليل) 
لمت بشكر أع عق القيأم 
فشكري لصنعك شكرالنباث 
وشكرا لفو رسول الترفمن ١١‏ 
وشكر( لداود )رب”اليرا ع 


وشكرا لكل ترم سن 


وأورى زنادي وآنا وهب 
وأطبحت أعر ف لبس القصب 
يطالعني بدرها عن كثب 
غياث العفقاة مز دل الكر ب 
مطايا الرجاء لذاك الرحب 
فلا عن رياء ولا عن رهب 
رضاء الا مير ونيل 5-6 
ونحس النجوم ذوات الذب 
ممت" إليه بحبل النسب 


ممازل” مولى إليك انشسب 
وشرفت قدري بدار الكس 
وقد كاندهر يشديدالكاب 
وإتجاز ( شوق ) إذامارغب 
ولكن طلت: ففو” "الللت 
بيطن الهلاة و السدب 
كر الارخاء المتين السبب 


0 ال نادت النمدك 
إل وكل" 5 خطب 


سر 


4 شجعوني عل أن أقول 

م لحرن قفص يح الكلام 
فعل مأ خذت وعنهمصدرت 
فحيوا عزين اللاد الذي 
وحيوا( سعيدا )وز, رار 
تولى الرئاسة والحادثاث 
فساسالبلاد وأرضى العياد 


وما كان لي يدم مضطر أب 
0 علمونٍ طريق النخب 
ومنعندثم فضبى ‏ الكتسب 
على سحب ذيل المع الي مسحي 
قرس الصواب بعيدا لغضب 

تروع العوين س يوقم التو 


وأرغى الأمير وأرضى الأدب 


3 الشيخ على يوسف 


|براع (علي)في متاحف؟ 
٠ 00‏ إذاما الرأي أخطأ 5 
ا مصر في مكارهبا 
د شعسه وم آميه ور يقته 
ردعنا وعين ن' الغرب طاحة” 
له صر يرث إذا جد النزال به 
ماضر” من كان هذا في أنامله 
فلو رآه ( ابن أوس ) ما قرأت له 
ألاني عربي” يسلقل به 


وشاوروه لدى الأرزاء والنوّب 
بوم النضالعن الا وطان والنشب 
و كانجرة مصر ساعة الغضب 
مافي الأأساطيل من بطش ومن عطي 
من الرزايا و8 جلى من الكرب 
ينسي الكماةصليل البيضوالقضب 
الابداطرب) سكن إن بن 
« السيف أصدق أنبآء من الكتب «( 


.6 
بعد الفقبد ويحمي <وزةالا دب 


مي لل 


9 و أن يغشى تبلحه 
أودى فتى الشرق بل شيخ لاو 
أقام فنأ عص 58 فعلمنا 


وراح عنا و تبلغ ع اا 


قالوا عحيناأ لصر لوم مصرعة 


ءًّ 
إن الالى حسيوهأ غير جازعة 


فيه مصيبتها 


تالله ما جبلت ف 


وعلمتا اليالي أن تصابرها 


> أرجنوا بعد موت الشينخ وارثقبوا 
وإن يت تت الامال في بابر 
'صبابة' من رجاء بين أضلعنا 
ألايكن لني مصر وقد دهموا 
3 أنبرت فيه أقلاء” وكرقت 
و كان فيد انسيق الالمغضيوا 
فم يراع حكيم فى مشارعة 
أي الصحائف في القطرين قد وسءعت 
يام يخصب ( هاأنوئو ) بفر يته 


مالي أعداد آثار الفقيد 5 


افيالسياسةمنزور ومن كذب 
يخ الو فائية الوضاحة الحسب 
معنى ني الثبات ومعنى الجد والدأب 
مدى مناأها و قرب 00ظ 
وقد جحت لهم من ذلك العجحب 
لابنظرو ن إلى الأشياءمن كنب 
ولاالذيفةدتمن كات العرب 
فقدالرجالوموت السادة الذحب 
في الحادثاتوإن أمعن في ار آب 
تورك ( الوا يك ) ذا شر حت لق 
لولا ( الموايد) / ينشط إلى طلب 
قدبات يرشف هلها كل مغتصب 
منساسةالغربهمثل المعقل اللا شب 
فيه مناثر من لظم ومن خطب 
الدين والحق من داع ومحلسب 
قد الت ببراع الكاتب الأب 
رد (الا.مام)مزيل الشك والريب 
وحه الحقيئة و الاأرسلام في هي 
والشرقيعرفربالسبق والغلب 


ب هل لما مب 


لولا ( المو'بد ) ظل المسلمونعلى 
تعارفوا فيه أرواحا وتعبب' 
فيمصرف نونس في الهند فيعدن 
هذا يحن" إلى هذا وقد عقدث 
أبا( بثينة )م يكفيكماتر كت 
جاهدت فى لوالاو طان محتساً 


واحمليمناكيوم النشرمانشرت 


9 ينهم في ظلمة الحجب 
رغ التنائي زمام' غير منقضب 
في الرو سي الفرس في البحرين في حاب 
مودة يدم موصولة الس.بيب 
فينا يداك وما عانيت من تعس 
فارجع إِىالله مأجوراً وفزوطب 
تلك الصحيفة في دنياك واندسب 


ا الد كور شنيا 


سكن الت اعرف بيد اغا إن 
لق اله ربه فاتر كوا المر 
حعريبد الع يوم 0 ولكن 
ا تبغي 00 اليقين عل الأر 
فاسترح أيها الحاهد واهداً 
وعرفت اليقين وانبلج الحق 
ابم قمر ولك الات د 
هل أتاك البقين من طرق الشك” 
3 معنا “مسائلا قبل (شبلي) 


إن ذاك السكون فصل' الخطاب, 
1 لديانه نسح الرحاب, 
امن الديمرن” صيحة المرتاب 
ض ولسعى ورآء لب اللباب 
قفد بلغت المراد نحت التراب 
لعينيك ساطعا كلشباب 
بين شك, وحيرةٌ وارتياب 
فش.ك* الحكيم بده الصواب 
عاش في البحث طارقا كل باب 


1ل - 


أطلق الفكر في العوالم حرا 
بقرع اللجم سائلكة م ب ير 
أع: نه ممر1ل قدرة 7 ا 
وقفت دوتها العقو ل حياره 
م يكن فلخد] و لكن لصدى 
رام إدراك كنه ما أعيز النا 


إيه شيل قدأ كثر الناس فيك!| 
قبل ترثي ذاك الذي بنكر النو 
قلت كوا فإفا قتأرفي 
أنا والله لا أحايه سية الثم 
أنا أر 7 شا مله عنذيت 
كان حر" الا رآء لا يعرف الل 
مفضل" “سن ص العسر والدد 


مستطبراً ١‏ 'يريغ هتك الحجاب 
إلى لاضن باحنا عن جواب 

ب ”طواها مسيلب 9 
وانثى هبرزيها وهو كاي 
اشوئوت الهيمن الوهاب 
سح قدا فم بعر بالطلاب 


عأ إلا كا 


ول حتى تفنتوا سيك عابي 
واولا قلاف يدف الكتاب 
منه 38 اميق طويل" الغياب 
ل فقد كان صاحبي لا يحابي 


كن" أحلى من الشباد الذاب 


ل ولا يسلبيح عيب العوان 
0 0 القو” 51 رض لان 


عاش ماعاش لا يليق على الأيام مالا ول يرن اصعاب 


كان ف الود مو ضع الثقةالك 
لك الطب فبه يوم تولى 
وخلا ذاك الفيدف فق الا 
وسكت فقده اشام ونأت 


رى وف الع موضع الاومجاب 
وأصديت روائع الآدان 


فوق ما نبها بهذا المصاب 


ل ا ص 
58 م 0 ر 0 من الشا م لفد أذنت إذا بالخر أب 
فهي باليازجي وجرجي وشبلى لمت بالشلائة الأقطاب 
فعلى الراحل الكريم سلام كا غيب الثأرى ليث غاب 


نحبيك من لشن الكيانة شاع 


نظرت بعين الغبب في كل أمة 
فم مخ المرى ولاغرو إن دنت 


أفقساعة وانظر إلى اللق نظرة 
على ظبرهأ من شر أطماعهم اده 
تفانوا على دنيا لغ وباطل 
فليتك تحى ياأبا الشعر سامة 
دفائع , حرب أجج الع نارها 


55 4 المعرين منرم 
و وإن راق 0 ممم 
وفوق عه 
بزول!ك أن ضجت إل رض منهم 
لتسظر 0 لصحي ويدي ويواا 
فكاد مهأ عد الحقبارة 


وتعلل أن الطبع لا زال فالا سواء جهول القوه والتعل 
ا 

ففل لبني التاميز و مجع حافل به ينثر الدر الثمين وين 

نكانفي ضخمالأساطيل تفرم لفخرك' بالشاعر الفرد أعظٍ 


#701 حب 


رنا. محمد بك فريد 


من أيوم_ تحن فيه من لغدا 
بدا شعري على قرطاسه 
أما الل لنك هل" الاابيع 
واذبلي يازهرة الروضولا 
والزم النوح أياطير ولا 
فلقد ولى (فريد” ) وانطوى 
ان لاا ل قن ابل 
زرت” ( برلين) فنادىسمتها 
واختفت ثعسك فيها وكذا 
يا غريب الدان والقبر ويا 
مانا فل" حديه الردى 
قل لصب الئيل”' إن لاقيته 
إن مصراً لا نني عن قصدها 
حلت ع أل البشرىإلى 
فاسترحواهناً وي ف 0 
ناعوتيل كنانا” 


م 555 0 0ن مه م ملمصسوو جاه و و دده 


مات ذوالء: مةوالر أي الأسد 
اوعة سالت عل على دمع جمد 
9 مدادأ لي إذا الدمع نفد 
تبسى للطل" فالعيش نكد 
5 بالشدو فالشدو حدد 
0 مصر وقتاها والسند 
لدس يبلى من له ذ كر خاد 
نزلت تعس الضحى بر جالأسد 
تختنى في الغرب أقار” اليد 
سلوةاأغيل إذاما الخطب' جد 
وشبابا ضاء 
في جوار الداتم الفرد الصمد 
رغم ما تلتق وإن طال الامد 
أل أبانين في هذا البلد 


م 
وهنا وحمل 


35948048 اعوروؤوه زه كاوء ون نوسةه وه - 


سد ارم سه 


ا مأ ببن ضحوة وعثٌ 
وهوى عن “عاوة العرش رملك” 
قد نساكلكت يوم مات حسين 
أم ترى لسعد الكيانة بارد 
لم نكد تدرك النفوس مادا 
تكد تبلغ البلاد مناها 
م يكد ينعم الفقير بعش 
-25 اموت مطلع الجود يامهص 
ومغى واهب الأاوف فوات 
وقضى كفل اليتامى فويل” 
م تنى لو عاش حتى يران 
غاله الضعف حين عر الرصب 


ل 


تيقنش: 


حبس الخطب فيك ألسنة القو 
وإذا جاث المطوب وطمت 
إن شر المصاب ما أطلق الده 
ف نفسي على البساطك لض 


شام من صروح آل عل" 
/ متع بعيدم الذهبي 
فقده كل شي 
ب وبعدضي ذا بلطف ور 
في زمان المتوكج العلوي 
تحث أفياء عدله الكسروي 


أفقدنا 


من زذَاء” وفيضه الحاتي 
مر فحودي له حم م 


م ولى بشاشة الأريحى 


ليتئى من الزمان العتى 
آمة ذات) منعة ورق 


لام فى فلك لعزم فى 


ايب 


ل وأعبى قرنحة العبقر كي 


أعمزث في الفر إيضطوق الروي 
ف وذيالك الحديث اشم 


1 


يي 
«ى 


ذكرى « ؟١‏ 


ا فلس 


نمس الدار دأره 0 كشي 


ا مثلا نشت أَري از 
واهتزاز” للعرف مثل اهتزاز الل 
وحياء عند العطية يني 


واخشار” ينبي عنان 00 
يكرا حلات ا كرم 
قد كفاك السباد في اعبش فاه 
ويم مصر أي خيط رجأء 


يا أليف الضنى ينوم هي 


فرق زاشي بساطك الأجديا 
زورة الومي 
يف في قبضة الشجاع الي 
خحل السائل لكر الأبي 
ووقار” يزين صدر الندي 


فيك ل يتمعن في نفس مي 
و د ساح العوري 


هر جاده 


إلى الدرء 


سخر العل” لييني آنه 
في ذكر خلد لكنة 
كل ما فيها على إعبازها 
ليته سخر ما في عبد 
من فنون أغجرت أطوافنا 
وبناد, مبدعات صوارت 


أبدعته ا أبدعت ثم انطوت 


فوق شط الثيل نيدو كالعل” 
عابس الوجهإذاالذ كرابتسم 
أنها قير لجبار حطم 
من قوى في غير نقديسألرمم 
وعلوم عندهأ الغم واجم 
أوحة العذر لعياد الصنم 
وعلى أسرارها الدهر حْتم 


ااا اا ا ا 


عاوؤةم ب 


رخاء باحثة المادية 


ملك التحى لا تبعدي 
في أرى لك فا 
رلىب أبوك الناشئي 
وسلكت أنت سبيبا, 
رييهن على الفضي 
وعل اتباع شريعة 
فلييس؟ فضل” على | 


لله درك ا نكر 


فالخلق في الدنيا سير 
كالروض أرءجه الرهص 
ن فعاش ممود الأثر 
في الناشئات من الصغر 
َه والطبارة ' والخغر 
نزلت بها آي” السور 
أجاء أن أو ذثر 


يما َ 2-١‏ 1 7 
ب ودر ( حذنى ) او نثر 


+ جد كيد 


شرقية ‏ في طبعبا 
يبنا ثراها في الطرو 
فإذا 3 ف مطبخ 


ف اليدو فاشك والحشر 


ر وسوك“دت أهل الوبر 


مرموقة بين الاسر 
مخدورة بين الححر 


سس زم * اناث العير 


تطعي الطعام عل قدار 


عاب ووحه 


وإذا بها فعدت ع 
فخرت 2 يوالدثها. ووا 
بالعلم حلت صدرها 
انر شعائل فكرها 
واقراً لاسر ا 
وار جع إلى ما اودعت 


: بأنا ذقد 
0 
ابا عاشت اله 
8 مثالا صالا 
إني رأيت الماهلا 
زا فت فين الصيا 
له وازع - وقد انطوت 


١ 3 


ا وترئضي وخخز الاربر 
لدثها يحلتها انفتخر 
لو باللا لىء 
بااله يوم ( الموتمر ) 
دة ) والمقالات الغرر 
عند الحللاث الكير 
نا خير ربات الفكر 
ل ييا 98 بكر 
مر ولم تغيبها الحفر 
“.برجى واكنزا "يد خر 
و السافرات على خطر. 
والطاف عل عر 
ملك” > يقيهن الضرر 


والدرر 


+ اعد هد 


لوزن يومك بوملا 
هلمت هاتفة القصو 
وبر كت أتراب الصبا 
يبكين عبدك في الصبا 
وتركت شريقاك لا يعي 


حَ الزن مختلف” الصور. 
٠‏ 0 و ٠‏ » الث 

ر نوج هائفة بى © 

حزن يقعضر.. الشعر 

هل غاب زيد أو حضر 


وقما 07 ١‏ عا لبقن عن اوه معمسضسليي 


جو ل 


ثلا خرنحه الحمو 
كالقرع هز”ته العو ل 
أو كاليناءء يريد أن 
قد زعز 5-5 بده القضا 
أنا ل أخف ققد الب 
لكنبى لما رياه 
ورأيته قد كاد ب 
وشبدته / أنى خطا 
أدر كت معنىالمزن حز 
وشبدت زوجك مطرقا 
كالمدلج الحيران في || 
فعلمت” أنك "كنت ءة 


وبمهدر صير المبتتق 


كن أنت أنت إذا تسا 


عد عبد ميد 


ا بالوالدٍ 
فلي إيك_ سار 
الخدر الخد 


ولمتعك 


صف فالتوى م انكسر 
ينقض" من وقع الخبر 
* وزازلته ايد المدر 
ن ولا البنات عل الكبر 
ت فوثاذه وقد انفطر 
رق زاكثريه إذا زفر 
خطواً تخبل أو عثر 
رك الوالدين كم ا 
مستوحشا بين السمر 
بيداء أخطأه التقمر 
د هناته وقد اتتثر 
الباقيات لمر صبر 
طول" المصيية والقصر 
كأنت أنث إذا السره 


.ا اع 
ن ابوك بعدك لايقر 
لايك فهو به أبن 


55 فذااء دار المستر 


نوم 


رماء الطيين 


+ و هي 


بر ابم مسن باس ور شكري باعا 


في مستهلك راعتنا يتم 


علان من أعلاء مص طو اهما 
غيدت(شكري) وهونابهعصره 
خدما ربوع النيل في عبديع| 
وناب ادرف ف لله 

حتى انبرى (شكري) فأ ثدت سبتهه 


وأقاءم ١‏ إبراهيم ) أبلغ ححة 
التعلمون ‏ خطاهما 


وتومم” 
5 قد أقسموا الطي أن يسموا به 

وغدت ربوع الطي حي جنة 
ورأى عليل' النيل أن أسائه 
يأ مصر حسبك ما بلغتمناأنى 
ودتى كرك اقنية إل العلى 
ومددت صوتك بعدطو ل خفوته 


'براع عندك للساة ذمام 
للنافعين من الرجال تام 
فيك الردى فبكتها الأهرام 
وأصبت ( إبراهيم ) وهو إمام 
والطي؛ زبت” ل دده تمام 
ولعوا على بعد المزار وهاموا 
أن ابن مصرا محر اب” مقدام 
أن العريين يحله _ضرغام 
فانشق" من علميها أعلام 
فوق السماك فبردت الاقسام 
فيها لبقر اط ) م معام 
بزو توا الأساة فم . راعه سقام 
صدق الرجاء وصحت الأ حلام 
وعل الولاء ليك أقاموأ 
دعا بعافة لك الارسلام 


ع6 ب 


0 
ورفعمت راسك عند مفتخر الى 


0 


7 فيك جراح كأن يله 
قد صيغ مبضعهوإن اجرى دمأ 
وموفق جم الصواب إذا التوى 
بلق اسم لايخون إذا هفت 
وإذا عضال” الداء أبهم مه 
يستتطق الا لاه وي دفينة 
راهن ارقي المنايا انفسأ 
ومطيب للعين بحمل ميله 
ذكأن اده عاك .ذر 
ومطبب الطفل ل تنبت له 
يشكوا السقام بناظريه وماله 
فك استشف وك أصاب كأنا 
ومولد عرف الأجنة فضله 
8 قد أنار لما يحالكة المغا 
ولا بداه سطا على اذاينا 
فبهولا* ااغر يا مصر اهنئي 
وعلى طبيبيك اللذين رماهها 


عند الجراحة بلسيم' وسلام 
من رحمة فجريحه يسام 
دا العليل وحارتث الأفهام 
أذن” وخان المسمعين صعام 
عرفت خني ديسه الاربهام 
خرسا حتى تنطق الا لام 
وثى عنان الموت وهو زوام 
ور إذا غشي العيون” قتام 
(عس ىبن عر >) فائجلى الاظلام 
0 و بدرج إليه فطام 
غير التفزز و الا نين كلام 
في نظرئيه الوحي والاالخام 
إن أعسر ت بولادها الأرحام 
سبلا تضل سلوكها الأوهاء 
كرب الخاض وشفها الاريلام 
فمتلهيم تفاخر الأيام 


1ه للم 


اوم ا 


رثاء على باشا ابي الفتوح 


جل الأمى فتتحملي 
يامصر قد أودى فعا 
قد مانت تابغة القضا 
وفنا القضاة عل القضا 
حلال” "عقد المعضد 
ويح الكتانة مالما 


. ته ثلم عه ضن 
بات و كار له كر 


باذهرة الماضى ويا 
كنا تمتك ْ للشدا 
يا لاس الخلق الكريى 
فارقتنا في حين حا 
يار اميأ صدر اصعا 
يا حافظاًا غيب الصددي 
أى ‏ اخحافك لظن 


تلبو لد انك بالصا 


م المطمئن الأمثل 
جتنا ولم ‏ تتمبل 
ب رماك راي الأجدل 
يفنا كر يم المقودل 
بحلاك لم تجمل 
لوأ وأنت بمزل 


سي نوراه الاقينا 
بين الحصابر والدذا 
أدر كنت" اغل الأخرة 
ادف عرامك هم_ية 
وأحل* قصدآأء أن ترى 
در اج الاحية” دعد مأ 
يحل لي من بعدم 
5 كا عام قله" 
أبى بكاء الناكلا 
ببق فيايوم الفقي 
يوم عبوس قد مضى 
ع م يشاهد هوله 
م يدر ما قصم الظهو 


صم وعم مرو 


كه “العالداة وتعتلى 
لا ناتل 
ف وده 0 فضل الأول 
فوقف السماك الأعول 
مصراٌ سود وتعتل 
تر كوا الأسىوالمزنلي 
عيش ولم أتعلل 
حرىك على مترحل 
كوو أصطل مأ أصطل 
د عزية لم "تفلل 
بفتى | أغر محجل 
عند المضاء المنزل 
ر ولا انخزال المفصل 


6 
ع ات 


ع عبد عند 


يا قبر' ويحك ما صنه 
علسشية: فلةه اماه 
وعبثت مناه بطرم 
يأ قبر هل اعب اليل 
ني علها في الطرو 


نت بوجبه التهلل 
كانت رياض" الحملى 
سوداء بض تتصل 
بلطاف تلك الأثمل 
س تسيل سيل الجدول 


م1 ل 


لني عليها في الجدا 


لمنى عايها للرجا 


7 ' ضيفك ينا 
ينقبض كبراً ينا 
إفي حلات” رحابه 
أخلاقه 


وهات > - 


ل تحلةً عتقد المشكل 
هع وللعفاة السول 
قد كارت خير” مومل 
ديه ولم ينتبذل 
فئنزات ا 1 م منزل 
فوردت أعذب منهل 





الطيارة العهاسة 


اخ اكوا كم مأ رمأ 
ماذا دهاك وفوق ظم 
( في ) وهل لي إن اكد 
ويلاه هل '"جز'ت الحدو 
فورفاكة مفرابن الهيها 
حاوات” أن رد الحر 
فوردت يا( تتحي ) الجا 
وهوايك فق ليده الما 
إن كان أعياك الصعو 
فاسيم بروحك وحدها 


ك وأنت رامية النسور 
رك هس لص الأسدالفصور 
ت عن المصيبة من مير 
فعا نك كن" الخور 
ه وتلك قاممة الظبور 
والورود من العس_هر 
م وأنث متقطع النظير 
ء وهكذاميوى البدور 
د بذلك الجسد الطبور 
واصعد إِلى المللك الكبير 


0: 


ووم ل 


رثا حرحىي زيدان 


دعاني رفاقٍ والقوافي مراضة* 
ْ فجت وبي ما يعل لله“من أمى 
مللت وقوفشي يع متليفا 
أفي كليوم, ييضع المزن بضعة 
كفاني مالقيت من أو عةالامى 
رق أحباني وأهلي وأخررت 
ومال صديق إن عثرت أقالني 
أراني قد قصر تفي حق صحبتي 
فلا تعذرونيٍ يوم ( فتحي) فإ نني 
فقد غاب عنا يوم غاب و يكن 
وفي ذمتي ( لليازجي” ) وديعة 
فياليت شعريمايةولانفي الثرى 
وقد رميا بالطرف بين جموء 

أيحمل بي هذا المقوق' وإما 
دعاني وفائي يوم ذاك فر أ كن 
وقد تخرس الأحزان كل" 'مفو"م 


و قدعقدث هو ج الخطوب اساني 
ومن كد قد شفنى وبراني 
عل د 6 فارقته فشجانيٍ 
من القلب إن فد فقدت” جناني 
وما نابني يوم ( الاإمام ) كذاني 
يدث الله بوي فانتظرت أواني 
ومال قريب" إن قضيت ,بكاني 
وتقصير” أمف الي جنابة' جاني 
لأعر ما لا يحل التقلان 
له بين هالات النوابغ ثان 
وأخرق( ازيدان) وقد سبقاني 
إذا التقيا يوم وقد ذكراني 
وم إيشهدا في المشبدين مكني 
على غير هذا العبد. قد عرفائٍ 
ضنيئا ولكن” التريض" عصان 
نصراف في الاإنشاد كل رعنان 


أأنساهما والعل فوق ثراهما 
وكافز تمنربي( الملال ) يبحكة 
( أزيدان الا ننعد ولك علالة” 
لك الأثر الباهوإن كنت نائيا 
ويا قبرَ زيدانر طويت موترخا 
وعقلا ولوعا بالكنوز فإنه 
رقا كان لك اننا" فقي 
وكفًا إذاجالت على الطرس جولة 
أشادت بذكر الراشدين كأنا 
سات “جا الث عد خلاله 


د 


تكن هن أعلامه علان 
و زنت من رب (الضياء)ياني 
ينادي بها الناعون عبان 
فأنت على رغم المنية داني 
تمل له ما أضمر الفتيان 
عل الدر" غواص” بحر عمان 
شبا هندواني وحلٌ ماني 
تايل إيجابا بها الإدان 
فتى القدس ممن ينبت الحرمان 
فلي با أعبى القريض يدان 


د سس 0 السسس 


٠ 3 2 


أب وعين الشرق تب معي 

جرى عصي ؛ الدمع من أجاه 
نقص” من الشرق ومن زهوه 
ليس المصر يك رجالاتها 


مصاب صروف مصاب النغى 


00 بالأمس وأ كفانه 


مل الأريب الكانب الالمي 
فراد في الجود على الطيع 
فقد اليراع المعحز ف 
0 ولا للشام قُْ أروع 
فلبكه كل فوآد يعي 
تنسجباأ الأقدار للحصر ع 


جح ١‏ ىلاها سس 


يا صائغ الدر لتكريه 
قد زين العلل باخلاقه 
تواضع والكبر دأب الفتى 
تواضع” العم له روعة, 
وحلة الفضل لما شارة 
يشبع من حصل من علمه 
بكرا تحسبه طالا 
قد غات الأسقام أضلاعه 
مات وفي أغله صارم” 
صاحبه حمسين عاما فل 
فوفق" أنى حرى ملبم” 
| بره بار سوى ربه 
في النقلوالتصفيف أربى صل 
أي سبيل لابدى لم يرد 
يقنطف الزهر ويخثاره 
فتحسي القرآء في حنة 
(صرّوف)لاتبعدفاست الذي 
أ تلقه الموت ولكنه 
ذ كراك لا تنفكة فوقو 


أصغه لتعاه من الأدمع 
فعاش مل* العين والمسمع 
خلا من الفضل فل ينفع 
ينهار منها صلف” المدعي 
أزهى من السيفين والمدفع 
وهو من التحصيل لم يشبع 
يسابق الفجر إلى المطلع 
والرأس في شغل عن الأضلع 
م ينب“ فيالضربعن المقطع 
يخن له عبدأ ولم يخدع 
ماضل في الورد عن المشر ع 
ولم يحزه جاهل” أو دعي 
مدى ابنبمرومدى الأعععى 
وأي باب منه م يفرع 
كالتحل لا يعفو عن الأبنع 
عقولهم في روضها ترتعي 
يطويه طاوي ذلك المضجع 
سكف الا نار في الجمع 
في معهد العم وف الصنع 


اال 06 


الى العالم الجتديد 


أي رجال الدنا الجديدة مدوا 
وأفيضو اعلهم مرك أياد, 
كل يول م روائع” آنا 
3 خليتم عقولنا بعجيبي 
وبذرتم يغ أرضنا وزرعتم 
ولحنا من نور مم يت نواصي 
ليئنا نقتدي بكي أو نجار, 
إن فينا ولا التخاذل أبطا 
وعقولا ولا اختحول نولا 
ودعاة للخير لو أنصفوم 
كاشف الكهرباء لبك تعنى 
آلة نسحق التواكل في الشر 
قد مللنا وقوفنا فيه نكي 
ومكقنا. مالم ع 


و 
بت شعري متى تتازع مصر 


ندال اللي القدة ذا 
3 غلوما" :وحكة : والكترانا 
ر توالومتف بينهن تباعا 
و أم تم زماتج قأطاعا 
فراينا ما يعحب الإزراعا 
حنلة اليوم لمعة وشماعا 
ب زوق العيوت” وال مواعا 
ّ عبى كرد نا كن ضاعا 
لا إذاما مم استقلوا اليراعا 
ها لفاضت غرابة واتداعا 
ملاوا الشرق عزة وامتناعا 
باختراع, يروض منا الطباعا 
ف وتلتىق عن الرياء القناعا 
حا اقل وعنا فنا 
عقريا وكان عمرو شجاعا 
غيرتها الحد في الحياة نزاعا 


سس الى بن سس 


وثراها تفاخر الناس بالا 
أرض” للم ددا اغلى 
أدجال بهم ملكت المالي 
لاعداكالسها ٠و‏ "والقمس والام 
طالي الكون وانظري ما دهاه 


باك افر في اذك 
يمه في إللا وأبق متاعا 
أم نضار” به ملكت اليقاعا 
ن ولا ذلت للسلام رباعا 
إن د كن السلام فيه ندائى 


اإى غليوم الثاني 


سمه 


لله ثار” هناك 7 عه 
طاحت بها نلك المدافع تار 
ماذا رأيت من الشالق والعللى 
لو أن في( برلين ) عندك مثلما 
إن كنك نعمت رمي ذاه 
يغن عنها معبد' خرته 
لا تحسين الفخر ما أحرزته 
هل شد تب رين غير معسكر 
وجمعت شعبك كله في فبضة 
نظمتتجارتك المدائن و القرى 
فبكل أرض من رجالكعصبة” 


حسدت روا نع حسنها (برلين”) 
( زبلين ) 
عدممن” وكلون" عيون 
اعرفت كيف تهلها وتصوت 
أودى بمجدك ر كنها الموهون 
ظلا ولم يمسك عنانك دين 
الفخر” بالذ 1 اميل رهين 
قامت عليه معاقل' وحصون 
إن لم تكن لانت فسوف نلين 
فالنيل ناء بها وناء ( السين ) 
وبكل 5 من لدنك سين 


با اعىرث" وتارة 


سا ل سلم 


نسري و أسرلك أمنلحن” يظابا 
الاي اع قدو اكد مقي 
قد كان في( برلين ) شعبك شعبك وادما 
فتحث اله أب ا فسبيله 
نعلام” أرهقت الورى وأثرتها 
اللهاونصر تجيوشك لانطوى 
سبعون مليوناً إذا وزعتها 
ويل' لمن يستعمرون بلاده 
أ كثررتمن ذ كر الاوله نوراءا 
عحبا أنذ كره وتلا كونه 


و كذلك القصاب' وذ كروية 


لا البيث بزيجما ولا التنين 
والنهي نهيك والسرى 0 
يستعهر الأسواق و سكون 
وفف” عايه ورزقه مضمون 


شعواء فها لابلاك فنون 


أجل' السلام وأقفر المسكون 


بين الحواضر النا مليورت 
القحط_ أيسر” خطبه والهون 
ورك ٠‏ أنك 8-7 وأفتك 
ويلا لينعم شعبك المغبون 
والنصل”' في تمد الذييح دفين 


1 اشم الأول في شاعر اليل 
و لمم 


القسر اال فى امسر السعر |' 


وهات 
أللككعبة المر بية لأمباببا عبيد إخوان يدمشيق + مندوقي البى يلم ؟ | 
قرعل مسري 
كوه تهذبب تاريخ ابن عسااكر 7 أ حزأء لشيخ عبد القادر بدران 
9 امام يم الجز» الامن ( نحث الطبع ) 
النشر في الثراآت المشر لابن اللبكري حزان 
؟ مشاهيرٌ شعرآءٌ العصر (1له وكل في شعر مسر ) جمعة وشر سه أحمد عريدل 


0-٠‏ روطة للجبين لابن قم الموزية صخحباوطق عليها 2خ ي 
٠‏ ىك مالنظر (مركدةمنروضةالبين) يم م م بم يي 
0 طبقاتا لنابةلا نأ على ا خخصارانابلمي م اس عام 
0 سير يمر بن عبط البزويز لابن عبد الحسكم > ام م م 
5 المراح في المزاح لبدر الدين 0 م اع عا ان اي 
. طرائف الحكة جرائنت جمعبا ورتبها 2 يي 
6. في مبيل, الأ خلاق ( قصيدة ) لطلمبا جام 
0٠‏ ديوان البحتري حزآن بالتشكل الكامل مع فهرس القوافي 
0 م أبي فراس الحمداني 


001 ععاني الشعر للاأشناندائي رواية ابن در بد 
1 تفلم الال في الميكم وال مثال لعيد الله ياتا فكر يي 
اليال في الثعر العربي للسيه تخد الحضر حسين 
5 موجزفنالجرائم ( بألواح. لوئة ) للطييب الجرائيمي أحمد حجري الخياط 
9 رم ( منغير ألواح ) » 2 2 | نشو 
ب صحة الأسرة فى أسزاء 200 40 
14 ماجدولين والشاعر( خلا صة ماجد لين شعراً ) للسد خير الدين لز كلي 
0 اليد في أدب المفيد والمستفيد للبدر العزي اختصار الملمري 
6 نؤهة العمر في التفضيل نين البيض والسود والسمر لمحاقط اليو عطي 
1 الأراج في الفرس 2 7 
5 الآيةالكبرى في شرح قصة الارسرا م اء 
م6٠‏ سحر البلاعة وسر البراعة لاماي 


